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شكر و عرفان

سر لئشكر ٔن  ر  رحمته بعزته و كل عسير ليهذا و ذل ثيالسير في بحالله العلي القد

واسع النعم و الله عظيم الشكر  لی ف ٔنعمت به  لى ما  رمك.ـبجانكثير الحمد  ودك و 

لشكر الجزیل إلى ٔتو  ٔستاذ لمعیني محمدقدم  راسةلإشرافلى تفضا لى و لى هذه ا

ل ير و المتابعة المستمرة في كل المرا م الك .ه

ٔیضا ن مشري إلى والشكر مقدم  كتور عبد الحليم  ٔستاذ ا فضل ا نصائحه و توجيهاته القيمة ف

ٔفضل في هذا العمل.استطعت ق ا الوصول إلى تحق

لشكر ٔتقدم  اقشة هذا العمل.الخالصكما  ولهم م ٔعضاء لجنة المناقشة لق إلى 

ٔساتذو  شرفتإلى كل ا ا من معینهم و  ن غرف لال فترة دراستية ا ٔیديهم  لى  كلیة راسة 

راسیة. اتي ا ٔطوار ح الحقوق و في جمیع 

ٔن  كلمة طیبة في انجازٔ هذا و لا یفوتنا  هذا العمل.تقدم بجزیل الشكر إلى كل من ساهم و لو 

بوشیحة عبد الرؤوف



ھداءالإ

دي ٔهدي ثمرة 

ٔبي خجلا  إلى من تنحني هامتي 

ٔمي لى وهن  إلى من حملتني وهنا 

ٔخواتي ٔخوتي و ٔزري  ٔشد بهم  إلى من 

ٔصدقائي إلى رفقاء دربي 

لوفاء والعطاء إلى ینابیع الصدق الصافي  اء وتميزوا  لإ إلى من تحلو 

اح والخير لى طریق الن إلى من كانوا معي 

القانون الجنائي الحقوق وتخصصٔصدقائي طلبة

فعة  ه الله وم قها، لا یقصد بها إلا و لى تحق يها، و یعمل  نع بفكرة و یدعوا إ إلى كل من یق
الناس في كل مكان و زمان 

هدي هذا البحث.ٔ 

عبد الرؤوفبوشیحة 
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العلومأقدمویعتبر منالإنسان،بحیاةمساسالهبأنالأخرىالأعمالعنالطبیمتاز
ووالسحربالخرافاتممتزجةالتاریخقبلماعصورفيظهرتوالتي الإنسان،عرفهاالتي

،سیاسیةوالالدینیةالسلطاتبینیجمعالذيالكاهنعلىقاصرةآنذاك الطبمزاولةكانت
ذلكفإنماتفإذاالمرضلهویسببالإنسانجسمیسكنالشیطانأنالسائدالاعتقادوكان
.علیهتغلبقدالشیطانأنیعني
عدممنیشكوأفلاطونكانفقد الإغریقعندیعاملون أطبائهم بشدة، أماالبابلیونقد كان ف

أوالمرضىشفواسواءهمأجریأخذونالأطباءنإ<<:فیقولالأطباءعلىالرقابة
فيالطبیبخطأإلىترجعالتيالوفاةأحوالعنجنائیایساءلكانالطبیبأنغیر،>>قتلوهم

واجباتوالضمیروقواعدهوالسلوكبدراسةاهتمواقدالروماننجدكما،المریضمعالجة
یبدلمإذاالتعویضعنمسؤولاالطبیبیعتبركانبهذاوأجمعین،الناسوربهو لنفسهالفرد
.العلاجبعدتركهإذاأوبهفماتدواءإعطائهأولرقیق،عملیةإجراءفيكافیةدرایة
خلالمنملحوظاتطوراوازدهاراعرفقدالعصورمرورمعالطبأنفیهشكلامماو 

مهاملتسهیللیسذلكوالطبمهنةممارسةفيالجدیدةالتقنیاتحتىوالوسائلوالأجهزة
هذاأنإلا.دقیقةنتائجعلىللحصولمتقنةبفحوصالقیامأجلمنإنماوفحسبالطبیب

علىمهنتهبأداءالالتزامالطبیبعاتقعلىیحملالعلمبهاأتىالتيالتسهیلاتوالازدهار
والمریضحالةتحسینأجلمنالمطلوبةالعنایةببذلهذاومتقنةبصفةوصورةأحسن
.شفائهعلىالعمل
لقوانینإصدارهاطریقعنوترقیتهامواطنیهاصحةحمایةإلىتهدفالدولكلنوإ 

فيوالأجهزةالآلاتاستعمالفيالمستمرالتزایدظلفيالطبمهنةتنظموقواعدومراسیم
الحق في تكریسعلىالجزائرحرصتوقدمخاطر،منذلكیصاحبوماالطبيالمجال

.الرعایة الصحیة من واحترام حیاة الفرد وشخصه البشري
بتأكید الطبیبمصلحةتجاهلأنهإلاللمریض،حمایةالجزائري وضع المشرعحیث نجد أن 

جدیرأنهرغممسؤولیته،ترتیبوبالتاليالبشريوشخصهالمریضحیاةباحترامالتزامه
توسعمنالطبمهنةبهتتمیزلمالمهنته،مزاولتهأثناءمنهتقعقدالتيالأخطاءعنبالحمایة
وسلوكالمریضفحصعلىالإقدامعنسیمتنعالمساءلةیخشىالذيفالطبیبوابتكار،وتعقید
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ب

أنینبغيالطبیبعملفإنوعلیهالخطأ،فيالوقوعخشیةحالتهتستدعیهاالتياللازمةالطرق
.والاطمئنانالثقةتكتنفهجوفيیتم

وضوابطقواعدیضعالقانونفإنالإنسان،جسمعلىالطبیةالتدخلاتلخطورةونظرا
شأنهامنأخطاءالطبیبفیهایرتكبالتيالحالاتفيوذلكالمریضبهایحميخلالهامن

باعتبارهفالطبیبلحیاته،حدوضعإلىتؤديالأحیانبعضوفيالمریضبصحةالمساس
قیامفیهیستوجبالذيالأمرأخطاءیقترفقدمهنته،ممارسةأثناءمعصومغیرإنسانا

.الجنائیة الطبیة مسؤولیته
ثموقدر،قضاءأنهاعلىالعلاجفيالأطباءأخطاءنتائجإلىینظرالسابقفيكان
أخطائهم،عنمرضاهمطرفمنویساءلونیناقشونالأطباءوأصبحالنظرةهذهتغیرت
الفهمفيتوسعمحلالطبيالخطأفكرةوأصبحتالطب،عرفهالذيالعلميالتطورنتیجةوهذا

والتحلیل.
قدیممنذالطبلازمتبلالساعة،ولیدةلیستالطبیةالأخطاءومن الملاحظ أیضا أن

الموادنصتحیث،"حمورابيتشریع"نجدبهااهتمتالتيالتشریعاتأقدمولعلالأزمنة
فنصتعنها،المترتبةاتزاءوالجللأطباءالطبیةالممارسةسلوكیاتعلى218-223من

یدقطعفعلیهموفاتهفيوتسببحرلرجلعملیةالطبیبأجرىإذاانهعلى218المادة
أنفعلیهوفاتهفيوتسببلعبدعملیةالطبیبأجرىإذاأنه219المادةفيجاءكماالطبیب،
عینمحجر الطبیبفتحإذابأنه120المادةفيوأضافبقیمته،أوآخربعبدصاحبهیعوض
.فضةقیمتهایدفعأنفعلیهالعینواتلف

وتحملهمالأطباءسلوكیاتمنتحدكانتقرونمنذضوابطوجودمما سبق نخلص إلى
منالموادتلكقررتهاالتيالقاسیةالعقوبةأنذلكالممارسةأثناءالمهنیةأخطائهممسؤولیة
حمورابي.شریعة

المخطئفالطبیبمتنوعة،طبیعةذاتالطبيالخطأعنالناجمةالقانونیةالمسؤولیةتعتبر
إجراميعملأنهعلىالطبیبفعلاعتبرفإذامختلفة،مسؤولیاتعدةأمامنفسهیجدأنیمكن

الدعوىتحریكالعامةالنیابةتتولىجنائي،خطأأنهأساسعلىخطئهیكیفالحالةهذهفي
رفعوللمضرورالمناسبة،العقوبةتوقیعو ویكون مسؤولا جزائیا عن خطئه الطبيضدهالجزائیة
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ج

تتمحور حول المسؤولیة الجنائیة ، وبذلك فإن دراستنا بالتعویضللمطالبةبالتبعیةمدنیةدعوى
على  الأخطاء الطبیة.
أھمیة الدراسة:

، وكذا في معالجة مرضاهالعنایة اللازمةهو بذل طبیب إن الالتزام الملقى على عاتق ال
في طبیبالالتزام بتحقیق نتیجة وذلك في حالات معینة، وبالرغم هذین الالتزامین قد یقع ال

حمل المسؤولیة الجنائیة عن تسبب أضرار جسیمة قد تؤدي بحیاة مرضاه ومنها یتأخطاء
خطئه.
أخطاءحدوثإلىأدىقدالطبعالمفيالجدیدةالوسائلوالآلاتفيالتطورعاملوإن

أوالحیطةوعدمإهمالمنالأطباءمنیصدرلماأوالتكویننقصإلىراجعاذلكأكانسواء
مدىمعرفةفيهناأهمیةتتجلىو السریعالتقدمهذامعالتشریعتناسقوتوافقلعدمحتى

.الطبعلمیلازمالذيللتطورالجزائريالمشرعمسایرة
الدراسة:أسباب 

وهذا ما یجعلنا ، بالقانون والطب معاواتصالهمیة كبیرة هوبهذا فإن الخطأ الطبي یكتسي أ
التمییز بن الأخطاء الطبیة ذات الخوض في دراسة الأخطاء الطبیة ذات الطبیعة الجنائیة وكذا

الطابع الإنساني وبین الأخطاء الطبیة ذات الطابع الفني.
للدراسة:الإشكالیة الرئیسیة 

إذا كانت المسؤولیة الجنائیة القائمة في حق الطبیب عن خطئه الطبي هي صورة من 
، فهذا الأمر یتطلب البحث في طبیعة المسؤولیة الجنائیة صور المسؤولیة الجنائیة بوجه عام

، التي یتعرض لها الطبیب، وتحدید طبیعة الخطأ الموجب للمسؤولیة الطبیة الجنائیة ودرجته
عن الجنائیةالمسؤولیةحدودالجزائريالمشرعةعالجفیة مكیوبهذا فقد استوجب البحث في 

الخطأ الطبي ؟
ویتفرع عن هذه الإشكالیة تساؤلات أهمها:

؟ما المقصود بالخطأ الطبي-
هي الأخطاء الطبیة الموجبة للمسؤولیة الجنائیة في التشریع الجزائري؟ما-
العامة لمسائلة الطبیب عن خطئه الطبي وتحدید مسؤولیته مدى كفایة تطبیق القواعد -

؟الجنائیة
أھداف الدراسة:
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د

تحدید نطاق المسؤولیة الجنائیة التعرض إلى مفهوم الخطأ الطبي و تتلخص أهداف الدراسة 
الأخطاء الطبیة التي تجعل المكلف بمهنة الطب مسؤولا التطرق إلى الخطأ الطبي، و على

جنائیا.
الدراسة:منھج 

هذاو"الوصفي التحلیلي"في سبیل البحث في إشكالیة الموضوع اعتمدنا على المنهج 
قبلمنجنائیةالللمسائلةالطبیبتعرضالتيالطبیةالأخطاءبیانخلالهمنیتمالمنهج
ة.محددمختصةجهات

صعوبات الدراسة:
الأخیر الباحث، هذالا یكاد یخلو أي بحث علمي من الصعوبات التي یمكن أن تواجه

مجرى میق بأن فكرة نیرة قد تغیریستطیع تذلیلها بإرادة وقناعة شخصیة نابعة من إیمانه الع
الحیاة.

متعددة منها ما هو معنوي ومنها ما هو إن الصعوبات التي واجهتنا أثناء دراسة الموضوع 
یخلق في أنفسنا رهبة مادي، فالأولى یكمن في كون هذا البحث هو أول بحث أكادیمي لنا، ما

كبیرة، والثاني یتمثل في قلة المراجع المتطرقة في هذا الموضوع من الناحیة الجنائیة.
لتقسیم العام للدراسة:ا

وللإجابة عن الإشكالیة السالفة الذكر قسمنا هذه الدراسة إلى فصلین، الفصل الأول جاء 
والذي قسم إلى ثلاث مباحث، حیث تم یبان مفهوم العمل الطبي ،ماهیة الخطأ الطبيبعنوان: 

ثم مفهوم المسؤولیة الطبیة في المبحث الثاني، أما المبحث الثالث فقد تناولنا فیه كمبحث أول، 
تحدید المسؤولیة الجنائیة مفهوم الخطأ الطبي، وفیما یخص الفصل الثاني فقد خصص في 

المسؤولیة الجنائیة عن تناولنا فیه المبحث الأول:ائري، عن الأخطاء الطبیة في التشریع الجز 
المسؤولیة الجنائیة عن الأخطاء ، والمبحث الثاني: الأخطاء المتصلة بالأخلاقیات الطبیة

.المتصلة بالفن الطبي



الأول:الفصل
ماھیة الخطأ الطبي



الطبي الفصل الأول: ماھیة الخطأ 
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تمھید:

أنذلكضارة،آثارظهوروالتعقیدآثارهمنأصبحتقدمهاوالطبیةالعلومتطورإن
آثاروأعراض عنهاتنتجعلاجاتخلالمنالأحیانغالبیةفيتتمالحدیثةالطبیةالممارسة

.أخرىإلىحالةمناختلافهاإلىبالإضافةمعین،وقتبعدظهورهاكانإنوغیر متوقعة،
حساسیةوبالدقةتتمیزالتيالأدواتوالآلاتعلىالطبعلماعتمادأن زیادةكما
.للطبمزاولتهعندمهنيلخطأالطبیبارتكابإلىتؤديقدعلیهاالسیطرة

باحترامالتزامهبتأكیدالطبیبمصلحةتجاهلأنهإلاللمریض،حمایةوضعقدالمشرعأن
الأخطاءعنبالحمایةجدیرأنهرغممسؤولیته،ترتبوبالتاليالبشريوشخصهالمریضحیاة
وابتكار،وتعقیدتوسعمنالطبمهنةبهتتمیزلمالمهنته،مزاولتهأثناءمنهتقعقدالتي

اللازمةالطرقوسلوكالمریضفحصعلىالإقدامعنسیمتنعالمساءلةیخشىالذيفالطبیب
جو فيیتمأنینبغيالطبیبعملفإنوعلیهالخطأ،فيالوقوعخشیةه حالتتستدعیهاالتي

.الثقة والاطمئنانیسوده
وضعتلقدوالطب،ممارسةلازمتالتيالمواضیعمنالطبي یعتبروبهذا فإن الخطأ
باعتبارقضائیة،اجتهاداتعدةالشأنهذافيظهرتكماأحكامه،تحددالتشریعات نصوصا

.الطبیةمسؤولیتهلقیامأساساكونهالمهنیةالتزاماتهبأحدالطبیبإخلالالطبي هوالخطأ
حیث تعریف العمل الطبي وأساسهمنالطبي،الخطأإلىالفصلهذاخلالمنسنتعرض

وفي الطبیة، أنواعها وأركانها،ؤولیة القانوني وشروطه في المبحث الأول، ثم دراسة مفهوم المس
دراسة ماهیة الخطأ الطبي ومعیاره وصوره.الأخیر

المبحث الأول
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مفھوم العمل الطبي
ماعصورفينشأفقدالإنسان،عرفهاالتيوالمهنالعلومأقدممنالطبأنعلینایخفىلا

نسكیالشیطانأنآنذاكالسائدالاعتقادوكانوالسحر،بالخرافاتممتزجاكانحینالتاریخقبل
الطبمهنةإنو للناس،المعالجینهمالكهنةكانولهذاالمرض،لهویسببالإنسانجسمفي

منوذلكوخطورةتعقیدالأكثرالمهنمنأنهاإلاالأولىبالدرجةإنسانیةمهنةكونهامنبالرغم
.أحیاناالوفاةإلىوتفضيالبشريالجسمسلامةتمسمشاكلمنرستهااممعنیترتبماجراء 

جسم الإنسان وحیاته، وحیثما كانیتطلب كل من هو مكلف بمهنة الطب سلامةوبهذا 
العمل الطبي وذلكالعمل هناك احتمال وقوع الخطأ، فالخطأ یمكن أن یقع أثناء ممارسة 

مطلبین المبحثسنتناول في هذاو لطبیة وقت القیام بالعمل الطبي، بمخالفة القواعد والأصول ا
شروط وفي المطلب الثانيفي المطلب الأول نتناول تعریف العمل الطبي وأساسه القانوني، 

العمل الطبي.
المطلب الأول: تعریف العمل الطبي وأساسه القانوني

شخصا هو معلوم تعد جرائم إذا مارسها التي یمارسها الطبیب كمإن الأعمال الطبیة
العقاب عن قواعدنسان ولا شك أن إباحتها هي خروج استثنائيتتعرض لجسم الإلأنها غیره، 

مفهوم العمل وهذا ما سنحاول أن نبینه من خلالالمحددة لإتیانها من قبل الأشخاص العادیین 
الطبي.

إلا أنها ین وأحكام القضاء وآراء الفقهاءمن صراحة النصوص الواردة في القوانفعلى الرغم
للثورة العلمیة راجع إلى التطور المذهل والمستمرتحدید مفهوم العمل الطبي وهذا اختلفت في

الطبیة وما صاحبها من التوسع والابتكار.

وبناء على هذا یقتضي التعرض إلى تعریف العمل الطبي وأساسه القانوني ثم بیان 
1شروطه.

الفرع الأول: تعریف العمل الطبي

مذكرة ماجستیر في القانون الطبي)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو ( المسؤولیة الجزائیة للطبیبكشیدة الطاهر، -1
.9، ص 2011منشورة،بكر بلقاید، تلمسان،
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عند كل من التشریعین الفرنسيإلى تعریف العمل الطبيسنحاول في هذا الفرع التطرق 
والمصري. ض إلى موقف كل من القضاء الفرنسيوالتعریف القضائي وذلك بالتعر والجزائري،

أولا: التعریف التشریعي للعمل الطبي

من خلال هذا العنصر نحاول الوقوف عند كل من التشریعین الفرنسي والجزائري.

الطبي في التشریع الفرنسي:العمل -1

م، یقتصر على1892لسنة 35ون رقم كان نطاق العمل الطبي وفقا لنصوص القان
م المعدل 1945دیسمبر 24مرحلة العلاج فحسب ومع صدور قانون الصحة العامة في 

العمل الطبي یشتمل مرحلتي الفحص، أصبح1953أكتوبر15بالمرسوم الصادر في 
ومفادها أن372ا من خلال المادة مرحلة العلاج وهو ما یستفاد ضمنیوالتشخیص إلى جانب 

1العمل الطبي حسب هذا القانون یشتمل التشخیص والعلاج.

العمل الطبي في التشریع الجزائري:-2

منالطبيالعملمفهومتحدیدعلىالذي نصالفرنسيعالتشریكنظیرهئرياالجز التشریعجاء
مهنعلىتنطبقالتيالعامةالقواعدوالصحةأهدافتناولبصددوهوضمنیاإلیهالإشارةخلال

المادةنصتیثح2المتضمن قانون الصحة العمومیة76/79رقمالملغىالأمرفيالصحة
السكانجمیعمتناولفيتكونبشكلالصحةمصالحتعمل<<:أنعلىالأمرهذامنالثانیة
العلاجیةوالعنایةوالوقایةالصحیةللاحتیاجاتبالنسبةوالفعالیةالسهولةمنالأقصىالحدووضع

طبتتناولالتيو الأمرنفسمن233المادةنصكذاو ،>>التأهیلوإعادةالاجتماعیةوالحمایة
السنفيمیازاإلمنهاوالوقایةوالأسنانالفمضاأمر عنالتقصيكونی<<:بقولهاالأسنانحةار جو 

.>>...والطفولةالأمومةمراكزفيذلكتحقیقیجبووخلالهاسةراالدقبل

(مذكرة شهادة الماجستیر في القانون فرع المسؤولیة المهنیة)، كلیة الحقوق خطأ الطبیب أثناء التدخل الطبيبوخرس بلعید، 1-
17.،ص2011و، منشورة،مولود معمري، تیزي وز عة والعلوم السیاسیة، جام

المتضمن لقانون الصحة العمومیة، ج ر، 1976أكتوبر 23الموافق لـ1396شوال عام 27المؤرخ في 76/79الأمر رقم -2
.1976دیسمبر 19، الصادرة بتاریخ 101العدد 
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بتقریبواسعبشكلالطبیةالأعمالمفهومإلىرعشالمإشارةالمادتینهاتینخلالمننلاحظ
ظلفيآنذاكالاستقلالحداثةرغمج، والعلاضاالأمر منوالوقایةالمواطنمنالصحیةالأعمال
المتعلق بحمایة 1985-02-16المؤرخ في85/05:رقمالقانونأكدهماوهذاكيار تالاشالتوجه

مجموعالعمومیةالصحةمفهومیعني<<:بقولها25مادتهفيالصحة وترقیتها المعدل والمتمم
.>>ةوالعلاجیالوقائیةالتدابیر

من نفس القانون على الأعمال التي تدخل في نطاق العمل الطبي16وكذا نص المادة 
یخول للطبیب وجراح الأسنان القیام بكل أعمال التشخیص والوقایة والعلاج، ولا یجوز <<بقولها:

للطبیب وجراح الأسنان أن یقدم علاجا أو یواصله أو یقدم وصفات في میادین تتجاوز 
.>>اختصاصاته وإمكانیاته إلا في الحالات الاستثنائیة

المتعلق 05-85القانون ویظهر موقف المشرع الجزائري من العمل الطبي من خلال
یشمل العلاج الصحي الكامل <<منه مایلي:08بحمایة الصحة وترقیتها الذي نص في المادة 

مایأتي:

الوقایة من الأمراض في جمیع المستویات-
تشخیص المرض وعلاجه-
إعادة تكییف المرضى،-
1.>>التربیة الصحیة-

- 9أكثر من خلال المرسومین التنفیذیین رقم موقف المشرع الجزائري بوضوح جلیا ویظهر 
لأساسي الخاص بالممارسین الطبیین، إذ یتعلق الأول بالقانون ا471-91ورقم 106

مهام الأطباء وجراحي 19،21،54والمتخصصین في الصحة العمومیة حیث أورد في المواد 
علاج والوقایة الأسنان والأطباء المتخصصین، ویمكن إجمال هذه المهام في التشخیص وال

العامة وعلم أوبئة والتربیة الصحیة والخبرة الطبیة والتحلیلات الطبیة والبحوث في المخابر، كما 
.20،19،18أورد المرسوم الثاني المهام نفسها في المواد 

ثانیا: التعریف القضائي للعمل الطبي

المتعلق بحمایة الصحة 1985فیفري 16هـ الموافق لـ1405جمادى الأولى عام 26المؤرخ في 05- 85قانون رقم -1
م.1985فیفري 17، الصادر في 08وترقیتها، ج ر، العدد 
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عند أحكام القضائیین الفرنسي والمصري وذلك نقفلتحدید المفهوم القضائي للعمل الطبي 
نظرا لغیاب القضاء الجزائري.

موقف القضاء الفرنسي:-1
تطورا ملحوظا،تطورقدالطبيالعملتعریفأنالفرنسيالقضاءأحكامخلالمنیتبین

محكمةالأساس قضتهذاوعلىفقط،علاجيعملأنهعلىالطبيالعملإلىینظركانفقد
یقوممنالطبالمشروعة لمهنةغیرالطبیةالممارسةلجریمةمرتكبایعدبأنهالفرنسیةالنقض
نظرةتطورتأنلبثوماالصادر،الحكموهوبذلك،لهمرخصایكونأندونالمرضىبعلاج

یشملالطبيالعملأنإلىتوصل1929جوان20فيحیثأحكامه،فيالفرنسيالقضاء
العملأنإلىوصلأنإلىتطورهفيالقضاء الفرنسياستمرالتشخیصالعلاج،جانبإلى

والتحالیل الطبیة.الفحوصاتأیضایشملالطبي
1957ماي27فيالصادرالحكممن خلالالفرنسیةالنقضمحكمةقضتلذلكوتطبیقا

بدونالأمراضعلاجأوالتشخیصأووالتحالیلالطبیةالفحوصبإجراءیقوممنبمعاقبة
1ترخیص.

موقف القضاء المصري:-2
التشخیصعلىامقتصر قدیماالمصريالقضاءأحكامفيالطبيالعملمفهومكان
فيخطئهعنالطبیبمسؤولیةبأنالمصریةالمختلطةالمحاكمقضتلذلكوتطبیقاوالعلاج،

فيالطبيالعملمفهوملتطوركان، الجسیمالخطأفرابتو إلاتقوملاوالعلاجالتشخیص
جانبفإلىالمصري،القضاءأحكامفيالعملهذانطاقاتساعفيأثرهالمصريالتشریع

إعطاءوالأدویة،ووصفحیةراالجالعملیاتراءإجیشملأصبحوالعلاج،التشخیص
2والعقاقیر.الطبیةاراتالاستش

لم یحدد تعریفا للعملفمن خلال أحكام القضاء المصري وكذلك الفرنسي یتضح أنه 
ل الطبیة دون غیرها وذلك بمناسبةالطبي، وإنما اقتصر على بیان ما یعد من قبیل الأعما

داخلة لأعمال الطبیة لیقرر ما إذا كانتتعرضه للبحث في القضایا المعروضة علیه في مجال ا

.20لعید، مرجع سابق، صببوخرس -1
.10، ص 2004،الإسكندریةدار الفكر الجامعي، ،المسؤولیة الجنائیة للطبیبمحمود القبلاوي، -2
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التشخیص لىفي نطاق الإباحة أم لا، فمن هنا یتبین أن مفهوم العمل الطبي كان مقتصرا ع
، كما أنه حصر العمل الطبي في الممارسین المرخصین.1والعلاج

الفرع الثاني: الأساس القانوني للعمل الطبي 

بسلامة ة التي یقوم الطبیب تتطلب المساسلاشك أنه في مزاولة الأعمال الطبیة والجراحی
وإعطاء بعض الأدویةجسم الإنسان، كفحص جسم المریض الذي یمتد إلى عورتهم ووصف 

لإجراء التحالیل، هذه راحیة، ونزع أجزاء منه، أو أنسجةالمواد المخدرة وإجراء العملیات الج
2الأفعال إذا قام بها الشخص العادي تشكل جریمة.

ومن هذا المنطلق فقد اختلفت الآراء بین الفقهاء في تعلیل إباحة العمل الطبي واختلاف 
عیة الأعمال الطبیة التي یجریها الأطباء على المرضى ولهذا اتجاهاتهم على أساس مشرو 

سوف نتناول كل نظریة على النحو التالي:

كأساس للعمل الطبيأولا: العرف 
عندالجنائیةالمسؤولیةمنالطبیبإعفاءسببهيالعادةأنبحیث یرى عدد من الفقهاء 

قانونيكاصطلاحوالعادة،العادیة للمهنةأثناء المزاولة الجسدیةالسلامةفيبالحقالمساس
3.>>الزمنمنمدةهاار باستمر وتثبتدراالأفینشئهاالتيالقاعدة<<:هي

وهذا ما كان معروفا في العصور القدیمة لدى بعض الشعوب القدامى كالمصریین والیهود، 
حیث كان یعفى الطبیب من أي مسؤولیة جزائیة عن الأضرار المادیة والجسدیة التي تصیب 

صول المهنة، لأالمریض أثناء مزاولة لمهنته، ولكن بشرط أن یمارس الطبیب عمله الطبي وفقا 
قاعدة عرفیة یلزم توافر ركن مادي المتمثل في الأعمال والتصرفات المتكررة وحتى نكون بصدد

الصادرة من مجموعة من الأشخاص، أما عن الركن المعنوي فمعناه أن یقوم في ذهن الجماعة 
الاعتقاد بأن السلوك الذي اعتاد علیه الناس أصبح ملزما لهم ویجب إتباعه، ومن الأمثلة عن 

.73ص،2011،عمان، 1ار الثقافة للنشر والتوزیع، طد،الأعمال الطبیةالمسؤولیة الجنائیة عنصفوان محمد شدیفات،-1
.11، صمرجع سابقمحمود القبلاوي،-2
، منشأة المعارف، مسؤولیة الأطباء والصیادلة والمستشفیات المدنیة والجنائیة والتأدیبیةعبد الحمید الشواربي، -3

.193، ص 1998الإسكندریة، 
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أن یستعین الأفراد بالكيّ لشفاء قدیمة كأساس لمشروعیة العمل الطبيالعادة من الشعوب ال
1المرضى من الأمراض التي یعانون منها.

ثانیا: رضا المریض والضرورة العلاجیة
یلزم لقیام الطبیب بالعلاج أو العملیات الجراحیة الحصول على رضا المریض، ذلك أن 

الصادرة من شخص عاقل على أن یكون رأیه صحیحا، الرضا یعبر عنه بأنه تعبیر عن الإرادة 
أو من یمثله قانونا، ویجب أن یكون من الناحیة القانونیة صادر عن حریة وبغیر إكراه أو غش، 

، وحتى یكون صریحا ومعتبرا نحو الطبیب وخالیا من 2وأن یكون صریحا ومحله مشروعا
إنه یقع على عاتق الطبیب الالتزام العیوب التي قد تشوبه بنوعیة التدخل العلاجي الطبي، ف

خاطره وإلا كان مخطأ.مبإحاطته علما بطبیعة العلاج و 
غیرهأوأنها تلك الحالة التي یجد فیها الشخص نفسهبها:أما الضرورة العلاجیة فیقصد 

أونفسھلوقایةالجریمةارتكابإلىفیضطربغیره،أوبهوعقالو وشكعلىجسیمبضرردامهد

بسلامة بیة والتي تشكل بحسب الأصل مساساوبتطبیق حالة الضرورة على الأعمال الط، غیر
حسابات والأمل، أو فرصته الشفاء عن طریقالجسم، یقوم الطبیب بعمل موازنة بین الخطر 

44، حیث جسّد المشرع الجزائري هذه الحالة في مدونة أخلاقیات الطب في المادة 3الاحتمالات
الطبیب أو جراح الأسنان أن یقدم العلاج الضروري إذا كان المریض في ..وعلى .<<بقوله:

4.>>خطر أو غیر قادر على الإدلاء بموافقته

ثالثا: انتفاء القصد الجنائي وإذن القانون
حیث یرى جانب من الفقه أن السبب في اعتبار الطبیب غیر مسؤول عن الأضرار التي 

العمل و المساس بجسد المریض اهالطبي كان یقصد من وراءتنتج عن ممارسة الطبیب لعمله 
ا القانون المساس بسلامة الأفراد نجد الجاني هعلى شفاءه، أما الحالات الأخرى التي یعاقب علی

.96شدیفات، مرجع سابق، ص صفوان محمد -1
،ص 1998، الإسكندریةدار الجامعة الجدیدة،،المسؤولیة الطبیة: الطبیب، الجراح، طبیب الأسنانمحمد حسین منصور، -2

38.
.45، ص2012، ة، الإسكندری، دار الجامعة الجدیدةالطب بین الممارسة وحقوق الإنسانمحمد حسین قاسم، -3
،یتضمن مدونة أخلاقیات الطب 1992یونیو 6هـ الموافق لـ1413محرم 5، المؤرخ في 276-92رقم المرسوم التنفیذي-4

.1992أوت 7في صادرة، ال52، 07للتشریع الجزائري،ج ر، العدد 
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یعدوه الحقد والغضب وما شابه ذلك من عواطف سیئة ویكون غرض الجاني الإضرار بالمجني 
علیه.

حدیث الذي یقول لا عبرة بالبواعث النبیلة في انتفاء القصد وانتقد هذا الاتجاه فظهر الفقه ال
الجنائي، ویترتب على هذه النظریة إباحة جمیع الأعمال الطبیة سواء صدرت من الطبیب 
المرخص له بالعلاج أو غیر مرخص له، وفي هذا إهدار لكافة القوانین المنظمة لمهنة الطب 

بالأعمال الطبیة على اختلاف أنواعها بعدما تحدد والتي تحدد الاختصاصات المختلفة للقائمین 
من یحق له بممارسة هذه الأعمال دون غیره.

أما عن حالة إذن القانون فیقصد بها ترخیص القانون لصاحب الحق في استعماله ومن ثمة -
فإن أساس إباحة الأعمال الطبیة یرجع في نظر بعض الفقهاء إلى إذن القانون ذلك أن القانون 

لهم حق التعرض لأجسام مرضاهم، وذلك أن الترخیص الصادر من القوانین المنظمة صرح 
لمهنة الطب والتي تخول الأطباء حق المساس بسلامة أجسام مرضاهم له نفس الأثر المترتب 
على الإباحة المذكورة في القانون الجنائي وغیره من فروع الأخرى، وكذلك إن الغایة من 

اولة مهنة الطب هو التأكد والتثبت من توافر الشروط والمؤهلات ترخیص القانون كشرط لمز 
1العلمیة اللازمة لمنح الترخیص.

المؤهلینالأطباءفئةعلىمقصورباعتبارهالأساسهذاعلىیجمعیكادالحدیثالفقهإن
استخدمقدیكونالمریضعلاجأوبفحصیقومعندماالطبیبأنذلكسواهمدونالمهنةولةزالم

منالمتوخاةالمصلحةأنذلكمجرمعمللأيمرتكبایكونلاثمومنالقانونلهقررهارخصة
2.لهوصیانةالجسدحمایةمنوأهمأكبرذلكوراء

للوفاةذلكبهیؤديأنواحتمالشاالفر فيالمرضأقعدهلشخصحاجر یجریهاالتيحةار جفال
ففيالاجتماعیة، الحیاةطبیعةمعالمتلائمالنشاطقبیلمنواعتبرت، الجریمةوصفعنهالتاز 

السلوكهذابلللجریمةماديمظهرعنالكلامیمكنلاخبیثسرطانيورماستئصالعملیة
الإذنأنعلىالنقدلشبهالأساسهذاتعرضهذاومعالاجتماعیةالعلاقةطبیعةمعمتلائم

.111صفوان محمد شدیفات، مرجع سابق، ص -1
، 2003، الإسكندریة,الجامعيالفكردار،القضاءوالفقهضوءفيعنهاالتعویضوالطبيالخطأئماجر شریف الطباخ،-2

.79ص 
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الأساسهوالعلميالمؤهلأنباعتباركافیاأساسابذاتهیعتبرلاالطبیةبالممارسةالقانوني
1.للترخیصالأخرىوللشروطالقانونيللإذنوالمنشئالحقیقي

ذلكقیدبلطبیبلنفسهیدعيمنلكلالطبیةالأعمالهذهیجزلمفالمشرعلذلكإضافة
.المهنةتنظیموالصحةقوانینعلیهانصتبشروط

منالكثیرفيوهذاوالمصريالفرنسيالقضاءمنكلبتأییدالاتجاههذاحضيلقدذلكرغم
قانونإذنذلكفيأساسهالمریضجسمعلىمهنتهیمارسالذيالطبیبأنباعتبارالأحكام
.العلمیةمؤهلاتهعلىاعتمادامهنته

رابعا: مشروعیة الغرض والمصلحة الاجتماعیة
تعتبر أعمالا مباحة لأنها وسیلة لمنع أمراض إن أعمال الجراحة والأعمال الطبیة الأخرى 

خطیرة یبذل المشرع جهده في اتقائها، وهناك مجموعة من الأفعال تعتبر مشروعة بناء على هذا 
الأساس ولو أنها في الأصل اعتداءات، ومن هذه الأعمال الطبیة والجراحیة التي تستوجب 

أو غیر طبیب مادام الغرض منها الاعتداء على سلامة الجسم البشري سواء تمت من طبیب 
، حیث أن القوانین التي تضعها الدولة أو معرفة التشخیص أو الاكتشاف العلميشفاء المریض

وخصوصا ما یتعلق منها بالصحة تدل على أن الدولة تقر وتشجع لغرض مشروع هو العمل 
على حفظ الصحة والشفاء من المرض.

ي أنها تختلف من دولة لأخرى، أو من مجتمع أما عن المصلحة الاجتماعیة فلا شك ف-
لآخر، بحسب تقالیده وعاداته،إلا أنها تتفق وتلتقي عند نقطة لا خلاف فیها، وهي احترام 
القوانین وتحقیق مصلحة المجتمع العامة والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع ویرى 

ببا لمشروعیة وإباحة الأعمال بعض الشراحین أن فكرة المصلحة الاجتماعیة تصلح بذاتها س
2الطبیة.

لمطلب الثاني: شروط العمل الطبيا

برضاالمساسهذاكانولوحتىعلیهاعتداءكلمنمعصومأنهالإنسانجسمفيالأصل
المساسهذافیهایتمحالاتهناكأنغیرعلیه،ومعاقبمجرمالمساسهذایبقىإذصاحبه

.20محمود القبلاوي، مرجع سابق، ص -1
.111صفوان محمد شدیفات، مرجع سابق، ص -2
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باعتبارهاالطبیةالأعمالكممارسةالمباحالفعلظلفيتمقدلأنهالجریمةوصففیهاوینتفي
بقصدوآلامهمعاناتهتقلیلأوالكاملةالجسدیةبسلامتهالإنسانكإمتاعسامیةغایةلتحقیقوسیلة
1.منهوالوقایةالمرضورفعالشفاء

ل دخللاالتيالطبیعیةالتفاعلاتمنیعدضابالأمر الیومياتصالهبحكمالشخصإن
جسمسلامةتحقیقوهوواحدبقصدبالطبیبالمریضوعلاقةالتطبیبفكرةفبرزتفیهادتهار 

الأطباءعاملإذأفلاطونهایر ماعكسوهذاالمجتمعصحةوترقیةعلیهوالحفاظالإنسان
2.نفسیاأوجسمانیاالمجتمعاعتلالعلىدلالةالأطباءوجودإلىالحاجةأنفیرىباستخفاف

وترقیتهاة الصححمایةقوانینعلیهانصتبشروطالطبیةالأعمالأحاطالمشرعأنبید
مع توافر، (الفرع الأول)منها أن یكون العمل الطبي مرخصا بقانون، الطبأخلاقیاتوقانون

ضرورة مع(الفرع الثالث)،وأن یكون العمل قد أجري بقصد العلاجرضا المریض(الفرع الثاني)،
الأصول العلمیة.إتباع 

ي بمزاولة مهنة الطبترخیص القانونالالفرع الأول: 

الاهتماموتنظیمهاعلىالدولتحرصالتيالأمورمنحةاوالجر الطبمهنةولةامز إن
منالجزائري المشرعتناوللقدو الطبیةللمهنالتنظیمیةالقواعدتقررهلماوفقاوتقدمهابتطویرها

الصحةقانونمنهاالعمومیةالصحةحمایةإلىتهدفقوانینبواسطةالمهنهذهتنظیمجانبه
.والمتممالمعدل

الطبیبمهنةممارسةتتوقف<<:بقولها85/05من قانون 197المادةعلیهنصتماوهذا
:التالیةالشروطعلىبناءبالصحةالمكلفالوزیریسلمهارخصةعلىالأسنانحاوجر والصیدلي

-فيدكتور:ئریةاالجز الشهاداتإحدىعلىالحالةحسبز،ئحاالرخصةهذهطالبیكونأن
.بمعادلتهامعترفأجنبیةشهادةأوصیدلي،أوأسنانحار جأوالطب

.المهنةلممارسةمنافیةمرضیةبعلةأوبعاهةمصابایكونلاأن-

-بالشرفمخلةلعقوبةتعرضقدیكونلاأن.

،2004القاهرة،العربیة،النهضةدارالثانیة،الطبعة،الجسدیةالسلامةفيالإنسانلحقالدولیةالحمایة،سندسعدحسن-1
.324ص

، دار المسؤولیة القانونیة للطبیب: دراسة في الأحكام العامة لسیاسات القوانین المقارنة واتجاهات القضاء،الشیخبابكر -2
.2ص ، 2002الحامد للنشر والتوزیع عمان،
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التيوالاتفاقیاتالمعاهداتأساسعلىالشرطهذااستثناءویمكنالجنسیةئريزاجیكونأن-
.>>بالصحةالمكلفالوزیریتخذهمقررعلىوبناءئراز جالأبرمتها

مرخص له مباشرة العمل الطبي الذيحیث یشترط أن یكون العلاج قد تم على ید معالج 
یكون الطبیب، والمراد بالترخیص هنا أنأدّاه وذلك لإضفاء المشروعیة على كل عمل یقوم به 

1الذي یقوم بالعمل الطبي ممن رخص لهم لمزاولة مهنة الطب.

الفرع الثاني: رضا المریض
مل الطبي من خلال حریة المریض فيیعتبر رضا المریض شرط مهم من شروط الع

أو صغیرا أو مصابا بعاهةكان المریض اختیار طبیبه طالما كان المریض بالغا وعالقا، أما إذا 
ضاء ممن یقوم مقامه أوفي ظروف یصعب علیه التعبیر عن رضاه فیكفي أن یصدر الر 

المسؤول عنه.
فهيالمریضمصلحةتقتضیهماحسبرفضهأوالعلاجعلىالموافقةمعناهالرضاإن
كماوقانونافقهاحصانةمنالإنسانلجسممارعایةهيذلكوعلةذاتهالطبيالعملعنسابقة
ونوعیةبطبیعةالمستنیرالعلممنأساسعلىمبنیاأياومتبصر ار حالرضایكونأنیجب

الطبیببینالعلاقةفيالتوازنمننوعإیجادأجلمنوهذاالمحتملةومخاطرهالطبيالتدخل
2.إذعانبعقدالطبيالعقدیصفالبعضأنإذوالمریض

، إلا 3مقیدا بمصلحة المریض ومدى تقبله للمعلومات المفصح عنهاإلا أن هذا الرضا یبقى 
أنه یؤخذ برضا المریض وإعلامه  استثناءات نذكر منها:

حالة الاستعجال(عملیة مستعجلة لا تنتظر إعلام المریض وأخذ رضاه).-

4الحالة النفسیة للمریض ومدى تقبله لحالة النصیحة الخطیرة.-

العلاجالفرع الثالث: قصد 

43.1كشیدة الطاهر، مرجع سابق، ص -

الجامعیة، الإسكندریة، د المطبوعاتدار،مقارنةدراسةوالجراحیة:الطبیةالأعمالعنالمریضرضامأمون عبد الكریم، -2
.72س ن، ص 

، دار الجامعة الجدیدة، : دراسة في القانون الجزائري والمقارنؤلیة موضوعیة عن التبعات الطبیةنحو مسبكوش،أمال -3
.121ص ،2011الإسكندریة، 

.57- 56محمد حسین قاسم، مرجع سابق، ص  ص -4
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وفقا له، قصدلیس من المعقول أن یقرر المشرع حقا ثم یعاقب على الأفعال التي تمارس 
اللازمة لإباحة العمل الطبي، فلاالعلاج یكاد أن ینعقد بالإجماع بأنه من الشروط الجوهریة و 

لك أن عمل مشروع لابد له من غایةیجوز للطبیب ممارسة عمله إلا إذا كانت له غایة، ذ
في تحقیق مصلحة المریض في صیانةعة، والغایة من ممارسة العمل الطبي متمثلةمشرو 

جسمه من الأمراض والآلام أو تخفیف حدتها أو الوقایة من بعض الأمراض والكشف عن 
تهأسباب سوء الصحة وشفاءه، فإن خرج العمل الطبي الذي یقوم به قصد العلاج یفقد مشروعی

1وصفته الطبیة.

آلامهتخفیفأوالمریضعلاجبهقصدإذاإلامشروعاالطبيالعملیكونوبهذا لا 
الجنائیةالطبیبمسؤولیةقیاموبالتالي،علتهبتخلفإباحتهأساسلزوالیؤديذلكوخلاف
أعضاءمنعضوبترعملیةیجريالذيكالطبیب، الناسبسائرأسوةالقانونحكمعلیهویجري
إجهاضأجلمنالتدلیسإلىالطبیبلجوءأوالعسكریةالخدمةمنتخلیصهبقصدماشخص

2.العلاجلغیرتامخدر وصفأوحملهافيشخصیاهوتسببحاملةأامر 

: إتباع الأصول العلمیة رابعالفرع 
الطبیةالفنیةللأصولمطابقاالطبیبعملیكونأنیشترطمباحاالطبيالعملیكونحتى

عرفولقدإلیهم،ینتسبممنبهایستهینمنمعیتسامحونلابحیث،الطبأهلیعرفهاالتي
طائفةبیننظریاعلیهاوالمتعارفالثابتةوالقواعدالمبادئتلك<<:بأنهاالعلمیةالأصولالفقهاء
نقاشمحلتعدولمالطبأهلبینلمستقرةاوالعلمیةالنظریةالقواعدمجموعةهيأو،>>الأطباء

3.الضرورةكحالةاستثناءاإلاالطبيالعملفيعاتهامر یجبالذيالأدنىالحدهيأيبینهم

تعمدهبحسبالجنائیةالمسؤولیةعلیهحقتالقواعدوالأصولهذهأتباعالطبیبخالففإذا
العلومفيكماالعلمیطبقأنمهنتهممارسةعندملزمالیسالطبیبأنهذاومعنىتقصیره،أو

ماعلمیةطریقةكانتإذاأنهأيللاختلافمجالفیهایوجدإذكذلكلیستالطبیةفالعلومالدقیقة
.العلمیةالأصوللتلكمخالفایعتبرفلاالطبیببهاوأخذلهاومعارضمؤیدبینخلافمحل

.155-154ص ص صفوان محمد شدیفات، مرجع سابق،-1
.67، ص2006، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، المسؤولیة الطبیةمحمد حسین منصور، -2
.199عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، -3
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والذيالیقظالصادقالجهدوبذلالعنایةمنقدرعلىلأعمالهالطبیبأداءفيهيالعبرةإن
.العلمیةالأصولوفقالصحیةالمریضوحالةظروفمعیتفق

سواءالمهنةأهلبینعلیهاالمتعارفوالأصولالقواعدهاتهخالفقدالطبیبأنثبتإذاأما
إذاأخرىوأحیاناالأطباءعنهاتخلىمهجورةطبیةنظریةإتباعذلكومثالبهاالتامجهلهنتیجة
كمائیةاالجز مسؤولیتهتقومفحینئذبعدعلیهاالطبيالعملیستقرلمالحدیثةالنظریةالطبیباتبع
ءاإجر بعدإلاللمریضجدیدعلاجاستعمالفيالنظریجوزلا<<:بقولها18المادةفيجاء

.>>...بیولوجیةساتار د
الكيإلىكاللجوءالطبیةوالقواعدللأصولمخالفاالطبیبهذایعدالأساسهذاعلىو 

على بنصهاالذكرالسالفةالطبأخلاقیاتالمدونةمن31المادةفيجاءكماوالشعوذةالتقلیدي
طریقةأوعلاجاإلیهمالمقربینأومرضاهعلىیقترحأنالأسنانحاجر أولطبیبیجوزلا<<أنه:

.>>الشعوذةممارساتكلعلیهوتمنع...وهمیة

بمهنة الطب الذي هو شرط مشروعیةالمهنیة الخاصةیعد إتباع الطبیب للأصول وبهذا 
الطبیب بل لابد أن یمارس الطبیبعمله، حیث لا یكفي الإباحة وجود ترخیص قانوني لدى

1عمله في حدود القواعد و الأصول الفنیة التي تقتضیها مهنة الطب.

المبحث الثاني
مفھوم 

المسؤولیة الطبیة
هذهأصحابیتخلّفعندماتقومالتيالمسؤولیةتلكهيتعرف المسؤولیة الطبیة على أنها 

أوالمریضشفاءبهدفالمرضى،منهمینتظرهاوالتيمهنتهمبهالتتطالتيالعنایةبذلعنالمهنة
قانونهناكلأنّ بإتقانیؤدیهاوأنمهنتهأماممسؤولاالطّبیبیكونأنیجبلذلكحالته،تحسین
أوةتقصریتكونقدالمسؤولیةهذهمسؤولیة،یرتبالخطأبذلكالإخلالولأنّ وینظمها،یحكمها
.جنائیةأومدنیة

.195، ص1989مصر، ، دار المطبوعات الجامعیة،المسؤولیة الجنائیة للأطباء و الصیادلةمنیر ریاض حنا،-1
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ارتأینالذا،هي ذات طبیعة متنوعةإن المسؤولیة القانونیة الناجمة عن الخطأ الطبيوبهذا ف
مع مفهومها بالتطرق إلىأن یكون مجال الدراسة في هذا المبحث هو المسؤولیة الطبیة وذلك 

علیها المسؤولیة الطبیة.متبیان أنواعها والأركان التي تقو 

هاأنواعتعریف المسؤولیة الطبیة و المطلب الأول: 

والتي تقتضیها ظروفه التيالیقظةمسؤولیة بذل العنایة الصادقة هيالمسؤولیة الطبیة 
ضمان شفاؤه، ولا یلتزم في عقد العلاجتتفق مع الأصول الفنیة الثابتة وأن یصف ما یرجى به

تحقیق الشفاء، أو هي تلك المسؤولیة التي تقوم عندما یتخلف أصحاب هذه المهنة عن بذل 
اء أو تحسین حالةالتي ینتظرها منهم المرضى، بهدف الشفالعنایة والتي تتطلبها مهنتهم و 

أن یؤدیها بإتقان لأن هناك قانونالمریض، لذلك یجب أن یكون الطبیب مسؤولا أمام مهنته و 
1یحكمها وینظمها ولأن الإخلال بذلك یترتب مسؤولیته.

مسؤولیة جنائیة،ولیة تقصیریة أو قد تكون المسؤولیة الطبیة إما مسؤولیة مدنیة أو مسؤ و 
وهذا ما سنتطرق إلیه في الفروع الآتیة.

الفرع الأول: المسؤولیة المدنیة
من وتتمثل في تعویض الضرر عما حل بهوهي تلك المسؤولیة التي تقوم على فكرة الخطأ 

یة المدنیة یحكمها قواعد القانون، فإن المسؤول2أضرار مادیة أو أدبیة بسبب الخطأ الطبي
كل عمل أي كان یرتكبه المرء و یسبب <<قانون مدني جزائري 124وتنص المادة المدني،

. وبالتالي فإن الفعل الضار هو منشأ >>ضرر للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض
حالة المسؤولیة المدنیة والالتزام بتعویض الضرر هو الأثر المترتب على تلك الحالة القانونیة 

3أ نتیجة للنشاط الضار.التي تنش

والمسؤولیة المدنیة للطبیب فهي عبارة عن تعویض المریض كما حل به من أضرار مادیة 
أو أدبیة بسبب الخطأ الطبي و الدعوى المدنیة التي یرفعها المتضرر أو ذووه هي وسیلة 

الحصول على التعویض.

.57،ص 2005، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة ،الوجیز في مسؤولیة الطبیب والصیدليعبد الوهاب عرفه،-1
.11محمد حسن منصور، مرجع سابق، ص -2
.78ص،مرجع سابقبابكر الشیخ ،-3
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الفرع الثاني: المسؤولیة التقصیریة
للغیر یلزم فاعلهالطبیة التقصیریة على أنها كل فعل خطأ سبب ضرراتعرف المسؤولیة 

القضاء ، حیث أخذ1بالتعویض، ولذلك فإن المسؤولیة التقصیریة هي تقصیر في مسلك الطبیب
طابعا ة الطبیب لالتزامات ببذل العنایةالفرنسي  بالمسؤولیة التقصیریة عندما تأخذ مخالف

المكون فعلتحت لواء التجریم، فسبب المسؤولیة الطبیة هو الجنائیا، أي یصبح فعله منطویا 
الطبیعي أن ، لأنه من2للجریمة، ومن ثم فإن القضاء الجنائي یكون مختصا بالدعوى المدنیة

یبذل المعالج أو عند عدم وجود نمط للعلاج، وأنیتولى الطبیب المعالج طبقا للعقد الطبي 
ن التزاما یبذل العنایة أو بتحقیق نتیجة.العنایة المطلوبة حسب نوع ما إذا كا

الشخص مشروع ینبذه المجتمع و في إمكانیتمثّل الخطأ التقصیري في " كلّ سلوك غیرو 
في تقصیر سب هذا التعریف على الخطأ یتمثّلالذي انتهجه الامتناع عنه و عدم إتباعه". وبح

الثابتة, و لأصول الفنّ الطبّير أو مخالفتهالطبیب في عمله و عدم مراعاته الحیطة و الحذ
3.قواعده الأساسیة التي لا مجال فیها للجدل أو الخلاف

:وحالات المسؤولیة تقصیریة هي

عندما تأخذ مخالفة الطبیب لالتزامه ببذل العنایة طابعاً جنائیاً، أي یصبح فعله یشكل -1
القضاء الجنائي مختصاً جریمة، فسبب المسئولیة الطبیة هو الفعل المكون للجریمة، ویكون 

بالدعویین الجنائیة والمدنیة.
إذا نجم ضرر للغیر بسبب المریض ذاته ، فتكون مسؤولیة الطبیب أمام هذا الغیر - 2

) عقد صحیح ونافذ ومن قبیل تى ولو كان بین الطبیب والمریض (أو نائبهمسئولیة تقصیریة، ح
طریق العدوى ، أو كما لو استعمل ذلك ، ولو تسبب المریض بنقل مرضه إلى الغیر عن 

، فنقل إلیه العدوى اء معد مع آخر سالم من هذا الداءالطبیب ذات الأداة من مریض مصاب بد
بسبب هذا الخطأ من الطبیب.

، ص 2008الإسكندریة، منشأة المعارف ،الخطأ غیر المغتفر : سوء السلوك الفاحش و المقصودمحمد السعید رشدي،-1
147.

، ص 2009، دار الثقافة ،عمان/ الأردن، : دراسة مقارنةة عن الخطأ الطبيالمسؤولیة الجزائیة الناشئماجد محمد لافي،-2
61.

.15، ص 2012دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان ،دراسة مقارنة،: المسؤولیة الطبیةمنذر فضل،-3
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تدخل الطبیب بغیر دعوة المریض كأن یصاب شخص في الطریق العام فیسارع بعض -3
بیب حادثاً ویتدخل من تلقاء نفسه لإسعاف المارة باستدعاء طبیب لإنقاذه أو أن یشاهد الط

1.المصاب فإن المسؤولیة هنا تكون تقصیریة لعدم وجود عقد

الطبیب الذي یعمل موظفاً یعتبر في مركز تنظیمي أو لائحي وأنه یخضع تبعاً لذلك -4
على للقوانین واللوائح الخاصة بالعاملین بالدولة وفي هذه الحالة لا یمكن مساءلة الطبیب إلا 

.أساس المسئولیة التقصیریة
وكذلك في حالة امتناع الطبیب عن علاج المریض أو إنقاذه بلا مبرر مشروع.-5

الفرع الثالث: المسؤولیة الجنائیة
تعرف المسؤولیة الجنائیة على أنها كل من یقدم على انتهاك القانون بارتكابه الواقعة 
الإجرامیة، ویتحمل تبعة عمله، ویخضع للجزاء الذي یقرره القانون وتوقعه الجماعة بحكم 

عدم و جزائي، فإذا كان فعل  الطبیب یشكل جریمة عمدیة أو من قبیل الخطأ( الإهمال، الرعونة 
وانین واللوائح التنظیمیة..)، هنا یجد الطبیب نفسه معرضا للعقوبة الجنائیة التي مراعاة الق

2تتناسب مع الجرم المرتكب.

لبفإن المسؤولیة الجنائیة الطبیة یجب أن تقع من الطبیب، وهي ناتجة عن خطأ من ق
و إهمالا، عنصرا أساسیا في ترتیبالطبیب، حیث یعتبر ركن الخطأ سواء كان عمدا، أ

المسؤولیة الطبیب الجنائیة.
ل أن تكون علاقة قانونیة، فالمریض بفالعلاقة بین الطبیب والمریض هي علاقة إنسانیة ق

الذي یسلم أمور جسمه لرعایة الطبیب وعنایته، مما یستوجب على الطبیب التزامات خاصة 
حرف عن الحدود خارج نطاق التقنیة الطبیة لحمایته وإرشاده، وبالتالي فإن الطبیب عندما ین

المریض فإنه بذلك یفقد تلك الحصانة التي یتمتع بها و الطبیعیة لرسالته التي آمنه علیها القانون 
3في إطار ممارسة مهنته.

: أركان المسؤولیة الطبیةانيالمطلب الث

( مذكرة شهادة الماجستیر تخصص القانون الخاص)، كلیة التشریع والاجتهاد القضائيالخطأ الطبي في سنوسي صفیة، -1
.83، ص 2006منشورة،الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
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مسؤولیة بذل العنایة الصادقة الیقظة والتي هيالمسؤولیة الطبیة أشرنا فیما سبق أن 
فالطبیب یصف ما یرجى به شفاؤه، تقتضیها ظروفه التي تتفق مع الأصول الفنیة الثابتة وأن

هنا ملزم ببذل عنایة لا بتحقیق نتیجة.
تقوم المسؤولیة الطبیة عن الخطأ الطبي على ثلاثة أركان أساسیة وهي الخطأ الطبي 

السببیة بین الخطأ والنتیجة.والنتیجة والعلاقة 
الفرع الأول: الخطأ الطبي 

الحیطةبواجباتالإراديتصرفهفيالجانيإخلال<<على أنه:میعرف الخطأ بشكل عا
الحقوقعلىحرصاأفعالمنیباشرونهفیماالأفراد،كافةعلىالمشرعیفرضهاالتيوالحذر

النتیجةلإحداثسلوكهإفضاءدونلذلكتبعاحیلولتهوعدمالقانون،یحمیهاالتيوالمصالح
أولها،المؤديالسلوكعلىالإقداموعدمتوقعهاومقدورهواجبهمنكانبینماعلیها،المعاقب
.>>الواجبةالحیطةیتجاوزلابمامباشرته

لك الطبیب لا یقع من طبیب یقض منتقصیر في مس<<هو:الخطأ الطبي وبهذا فإن
1.>>الأطباء إذا وجد نفس الظروف الخارجیة التي أحاطت بالطبیب المشكو في حقهأوسط 

التيالخاصةبالتزاماتهالطبیبقیامعدمعنینجمالذي<<بأنه:الطبيالخطأیعرفكذلك
منشؤهاالتيوللطبیب،الالتزاماتتلكطبیعةطیاتهفيیحويالذيومهنته،علیهتفرضها

وتحددهاالتيالمهنیةالقواعدإلىفیهاالمرجعبلبالغیر،ارر الإضبعدمالقانونيذلك الواجب
.>>تبین مداها

كركن من أركان المسؤولیة الطبیةالفرع الثاني: الضرر 
سنتناول في هذا الفرع مفهوم الضرر وأنواع ثم ننتقل إلى بیان شروطه.

أولا: تعریف الضرر
ه، وإذا لم تتحقق هذه النتیجة أوفي جسمالإنسانیعرف الضرر بأنه الأذى الذي یصیب 

أ من الجاني،حیث یعد الضرر الركنهذا الضرر فلا قیام للمسؤولیة الجنائیة مهما توافر الخط
1الثاني من الأركان المكونة للمسؤولیة الطبیة.
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أو جرائها سواء من خطأ الطبیبأو منأو هو إصابة المریض بضرر أثناء عملیة العلاج 
من إهماله بالقیام بواجب الحیطة والحذر أثناء ممارسة العمل الطبي، أو أن یكون ناتجا عن 

2حادث طبي أثناء تواجده بالمستشفى.

ثانیا: أنواع الضرر
یقسم الضرر إلى نوعین، الضرر المادي وضرر معنوي وأدبي

الإخلال بمصلحة المضرور، ذات قیمة <<المادي بأنه:: یعرف الضرر الضرر المادي-1
، فالمساس بجسم المریض أو إصابته تترتب علیه خسارة مالیة، المتمثلة في نفقات >>مالیة

العلاج أو عدم قدرة المریض على مزاولة عمله أو إضعاف قدرته على الكسب الجزئي أو الدائم 
3لرزقه.

ك الضرر الذي یصیب الشخص بالآلام في شعوره هو ذلالضرر المعنوي والأدبي:-2
وعاطفته أو كرامته، ویعتبر من الضرر الأدبي الشعور بالمعاناة والعجز، كما یظهر في حالة 

4إفشاء سر المریض لما في ذلك من مساس باعتباره أو بحیاته الخاصة.

أن تفویتها یعد أمرا إن الفرصة تعد أمرا محتملا في الشفاء والحیاة إلاتفویت الفرصة:-3
نمحققا یجب التعویض عنه، والقاضي هنا یعتمد على القرائن القویة والمحددة، فإذا ثبت مثلا أ

المرض في سیره الطبیعي كان مؤدیا حتما بحیاة المریض سواء أجریت له عملیة أو لم تجرى 
أما إذا كانت حالة المریض تبعث على الاطمئنان إلى شفائه فإن فلا یسأل الطبیب عن موته،

أي خطأ من الطبیب المعالج یفوت علیه فرصة العلاج یعتبر مرتبطا رابطة سببیة كافیة لنشوء 
5المسؤولیة.

ثالثا: شروط الضرر
توافر شروط أهمها:لابدحتى یسأل الطبیب جزائیا ویحكم للمریض بالتعویض

وهي تعتبر حق الإنسان في تكامل جسمه، الذي یحمیه مصلحة مشروعة:الإخلال ب-1
القانون وبالتالي فإن هذا الضرر یسبب إخلالا بالمصلحة.

.38، عبد الوهاب عرفه، مرجع سابق-1
.125، ص 2007، مطابع الولاء الحدیثة، مصر، الأخطاء الطبیة،هشام عبد الحمید فرج-2
.180ص، 2010، ، منشورات زین الحقوقیة، لبنانالخطأ الطبيعلي عصام غصن،-3
.55، ص 2011، دار الجامعة الجدیدة، القاهرة، العامالخطأ الشخصي للطبیب في المستشفى عبد القادر تیشة،-4
.413، ص 2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع،دراسة مقارنة: الخطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیةأسعد عبید الجمیلي، -5
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أي أن یكون الضرر وقع بالفعل، وبذلك فإن الضرر المحقق أن یكون الضرر محققا:-2
لیس الضرر الناجم عن عدم الشفاء أو عدم نجاح العلاج، لذلك یجب ،یستوجب التعویض عنه

أن یكون الضرر قد حصل مستقلا عن مسألة عدم الشفاء.
أي أن یكون ناتجا عن خطأ الطبیب، فالضرر المباشر هو أن یكون الضرر مباشرا:-3

م الحیطة والحذر، الضرر الناتج عن عدم الوفاء بالالتزام العام المفروض على الطبیب وهو التزا
1وعدم الوفاء بالالتزام المتمثل في بذل العنایة اللازمة.

الفرع الثالث: العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر
حتى یسأل الطبیب عن الخطأ الطبي ینبغي توافر علاقة أو رابطة سببیة بین خطأ الطبیب 

لولا حدوث الخطأ من والضرر، هذا یعني أن الضرر الذي حدث للمریض لم یكن لیحدث
الطبیب، وبالتالي فإن الرابطة السببیة عنصر من عناصر الجریمة یجب إثباتها وبیان حكم 

القاضي بإدانة المتهم وإذا حكم بانتفاء الرابطة السببیة، كذلك یجب أن یبین ذلك في الحكم.
من شأن وبهذا الصدد عمد القضاء إلى إقامة قرینة قضائیة لصالح المریض، فإذا كان 

، فإن علاقة السببیة قائمة ویبقى 2الخطأ الطبي إحداث النتیجة حسب المجرى العادي للأمور
على الطبیب إثبات قیام السبب الأجنبي ونفي العلاقة السببیة،ومن دون شك یفترض القضاء 

قیام هذه الرابطة السببیة،وعلى الطبیب إثبات عكسها إذا أراد نفي مسؤولیته.
من العوامل من شأن توافرها قطع علاقة السببیة، ویتعلق الأمر بحالة وهناك مجموعة 

الضرورة، القوة القاهرة، وخطأ المریض أو خطأ الغیر.
فلا یأخذ بحالة الضرورة إلا عند وجود شخص أمام خطر حال وهو مجبر حالة الضرورة:-1

فالطبیب الغیر على ارتكاب الجریمة شریطة أن لا یكون هو من تسبب في حالة الضرورة، 
مرخص له قانونا والذي قد یقع في حالة الضرورة وذلك عندما یجد نفسه أمام حالة استعجالیة.

وذلك بأن تكون غیر متوقعة ویستحیل التحرز منها وخارجة عن إرادة القوة القاهرة: -2
مریض وذلك بسبب للالطبیب ومثال ذلك تعطل جهاز من الأجهزة أثناء عملیة ما تجرى 

صاعقة.

، دار وائل دراسة مقارنة: التأمین من المسؤولیة  المدنیة الناتجة عن الأخطاء الطبیةأحمد عبد الكریم موسى الصرایره،-1
.138ص ، 2012للنشر و التوزیع، عمان ، 

.56عبد القادر تیشة، مرجع سابق، ص -2



الطبي الفصل الأول: ماھیة الخطأ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25

: إن خطأ المریض بدوره أیضا أن ینفي علاقة السببیة وذلك خطأ المریض أو خطا الغیر-3
متى كان هذا الخطأ هو السبب الوحید في إحداث النتیجة، أما عن خطأ الغیر یقصد بالغیر هنا 

فلا مجال لقیام المسؤولیة الجنائیة عن الأشخاص الخارجون عن الطاقم الطبي والشبه الطبي،
1خطاء ارتكبها الغیر أو تسبب فیها الغیر.أ

المبحث الثالث
مفھوم الخطأ الطبي

التشریعاتوضعتلقدو الطب،ممارسةلازمتالتيالمواضیعمنالطبيالخطأیعتبر
كونهالمهنیةالتزاماتهبأحدالطبیبإخلالهوالطبيالخطأباعتبار،أحكامهتحددنصوصا

.الطبیةمسؤولیتهلقیامأساسا

أنذلكضارة،آثاراظهوروالتعقیدلوازمهمنأصبحتقدمهاوالطبیةالعلومتطوروإن
غیرآثاروعواقبعنهاتنتجعلاجاتخلالمنالأحیانغالبیةفيتتمالحدیثةالطبیةالممارسة
أنكماأخر، إلىحالةمناختلافهاإلىبالإضافةمعین،وقتبعدظهورهاكانإنومتوقعة،

.139منیر ریاض حنا، مرجع سابق، ص - 1
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قدعلیهاالسیطرةحساسیةوبالدقةتتمیزالتيالأدواتوالآلاتعلىالطبعلماعتمادزیادة
.للطبمزاولتهعندمهنيلخطأالطبیبارتكابإلىتؤدي

المبدأناحیةمنإقرارهاقبلطویلاشوطاقطعتقدأخطائهمعنالأطباءمساءلةكانتإذاو 
عنالطبیبمساءلةالممكنمنأصبحفقدللشك،محلالیستالیومفإنها، عشرالتاسعالقرنفي

.مهنتهتأدیةفيإهمالهمجرد

ففي هذا المبحث سنتعرض على تعریف الخطأ الطبي، ونقوم بتحدید المعیار الذي یؤخذ به 
لتقدیر الخطأ الطبي، ثم نتناول صور الخطأ الطبي في ثلاثة مطالب مستقلة.

الأول: تعریف الخطأ الطبيالمطلب 
یقررنصعلىنعثرلموأخلاقیاتها،الطبمهنةمزاولةقوانینوبالاطلاع إلى نصوص

أولمهنهم أو أي تعریف للخطأ الطبي،ممارستهمأثناءأخطائهمعنالناجمةالأطباءمسؤولیة
1ء.والقضاالفقهلاجتهادذلكتاركینالطبیة،الأعمالحقلفيالخطأبیان

سنحاول من خلال هذا المطلب التعرض إلى التعریف الفقهي للخطأ الطبي، والتطرق إلى 
موقف المشرع الجزائري والقضاء من الخطأ الطبي. 

الفرع الأول: التعریف الفقهي للخطأ الطبي
عام، وقد اختلف الفقهاء في تعریفه حیث عرفه بوجهالخطأمنتعریفهالطبيالخطأیستمد

أحمد عبد الرزاق السنهوري أن الخطأ هو انحراف السلوك، هو تعد من الشخص في الدكتور
تصرفه متجاوزا فیه الحدود التي یجب علیه الالتزام بها في سلوكه، ویكون الخطأ قصدیا أو 

غیر قصدي.
یرتكبهلانحوعلىالسلوكفيفاانحر <<على أنه:Mazeaudمازوالفقیهكذلكعرفه
2.>>الفعلمرتكبفیهاوجدالتيالخارجیةالظروفذاتفيوجدأنهلوالیقظالشخص

أصولتقرهلاالذيالفاحشالخطأ<<:بأنهالطبیبخطأالإسلامیة،الشریعةعلماءیعرفو
3.>>ذوي الاختصاصمنوالفنالعلمأهلیقرهولاالطبابة

.31بوخرس بلعید، مرجع سابق، ص-1
الثقافةدار، ئرياالجز القانونيوالنظامالأردنيالقانونيالنظامضوءفيللطبیبالمدنیةالمسؤولیةالحیاري،حسنأحمد-2

.104ص،2008الأردن،عمان،والتوزیع،للنشر
الدكتوراه في القانون العام)، كلیة الحقوق أطروحةمسؤولیة الأطباء في المرافق الاستشفائیة العمومیة(عیساني رفیقة، -3

.76،ص 2016منشورة، والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،
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عدیدة،تعریفاتبشأنهوردتلذلكعام،بوجهالخطأصورمنصورةالطبيالخطأیعتبر
القواعدعلىسلوكهفيالطبیبمنمخالفةكل<<:أنهعلىقایدااللهعبدوعرفه الأستاذ

للعملتنفیذهوقتعملیاأونظریاعلیهاالمتعارفأوالعلم،بهایقضيالتيالطبیةوالأصول
نتائجفعلهعلىترتبمتىالقانونیفرضهاالتيالحیطة والیقظةبواجباتإخلالهأوالطبي،
لاحتىوالتبصرالیقظةتصرفهفيیتخذأنعلیهوواجباقدرتهفيكانحینفيجسیمة،
.>>بالمریضیضیر

منیقعلاالطبیبمسلكفيتقصیركل<<:بأنهJean PENNEAUبینوجون عرفه كذلك 
بالطبیبأحاطتالتيالخارجیةالظروفنفسفيوجدالمهنيمستواهفيیقظطبیب

1.>>المسؤول

لخاصة والعامة والتي تفرضها علیه فالخطأ الطبي یتمثل في إخلال الطبیب بالتزاماته ا
بعمل معین أو امتناعه عنه ویشمل المهنة الطبیة، وتلك التي یفرضها علیه القانون عند قیامه

لمریض ر العقد المبرم بینه وبین احالة الإخلال من جانب الطبیب بالتزاماته العقدیة على إث
الذي یعالجه، كما یشمل حالة إخلاله بالتزامه القانوني، حیث لا یكون ثمة هناك عقد یحكم 

العلاقة. 
موقف المشرع الجزائري:الفرع الثاني

لم یعرف المشرع الجزائري على غرار التشریعات الأخرى الخطأ سواء في القانون المدني أو 
في القوانین المتعلقة بالصحة ومهنة الطب، وإن اقتصرت هذه الأخیرة تحدید واجبات والتزامات 

من القانون المدني الجزائري في نصها 124الطبیب، لكنه أشار إلى ركن الخطأ في المادة 
ل فعل أیا كان نوعه یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في ك<<بـ:

<<من نفس القانون المذكور أعلاه سابقا على أنه:125، وأضافت المادة >>حدوثه بالتعویض

لا یسأل المتسبب في الضرر الذي أحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه وعدم حیطته إلا إذا 
.>>كان ممیزا

ویتضح ب أن یكون مقترنا بإدراك وتمییزنرى من خلال المادة أنه إلى جانب الإخلال یج
الذي تقوم علیه رع الفرنسي، جعل من الخطأ الأساسلنا أن المشرع الجزائري قد حذا حذو المش

1  - Jean Penneau , La responsabilité du médecin ,3ème Edition, Dalloz, 2004, p 17.
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من جهة، ومن ح المجال لفقهاء القانون لتعریفهالمسؤولیة بوجه عام، لكن لم یحدده مما یفت
1أخرى أعطى السلطة التقدیریة للقاضي في بناء أحكامه.جهة 

الخطأ الطبيمنالقضاءموقفالفرع الثالث:
تبر مخطئا إذا قصر فیها لیست أیةتتمثل العنایة التي یلتزم بها الطبیب ببذلها والتي یع

:م1936ارها الشهیر لعام عنایة كانت، وإنما هي بحسب تعبیر محكمة النقض الفرنسیة في قر 
إذن مخطأ ، والطبیب یكون>>.العنایة الوجدانیة الیقظة الموافقة للحقائق العلمیة المكتسبة..<<

العلمیة الحالیة هله أو تهاونه للمعطیات والحقائقإذا لم یبذل العنایة التي بذلها مخالفة، نتیجة ج
المستقرة بین أسرة الأطباء نظریا وعملیا.

ول في خروجه أو مخالفته للقواعدرین أساسین، یتمثل الأفیشمل الخطأ الطبي على عنص
ه للعمل الطبي، وتطبیقا لذلك قضتوالأصول العلمیة التي تفرضها علیه مهنته وقت تنفیذ

على یب لا تنعقد إلا إذا ثبت أنه خرجم، بأن مسؤولیة الطب1907محكمة السین الفرنسیة سنة 
تتطلبه اهه بشكل لا یتفق مع الضمان الذيانتبالقواعد العامة للحیطة أو ثبت إهماله وعدم

2مصلحة الناس.

المطلب الثاني: معیار الخطأ الطبي
أهمیة وذلك لتعلقها بحیاة الناسإن تحدید الخطأ الطبي یعتبر من المسائل التي لها

الخطأوتقدیرتحدیدأجلمناستعمالهالواجبالمعیارفيالبحثفیجبوأرواحهم، وبهذا
ین الشخصيالطبي، وسنتناول في هذا المطلب معیار تقدیر الخطأ الطبي من خلال المعیار 

والموضوعي في فرعین مستقلین.
الفرع الأول: المعیار الشخصي

حتة، فقد یتوافر الخطأ في الطبیبالمعیار الشخصي للخطأ هو عبارة عن فكرة شخصیة ب
سلكا نفس المسلك، ولكن الأول كانما، ولا یتوافر في طبیب آخر على الرغم من أنهما قد 

على إدراك وبصیرة بخلاف الآخر الذي لم یكن كذلك وكان مهملا متصفا بالرعونة.
خلال شخصیة الفاعل، فنتأكد هل مافوفقا لهذا المعیار یجب علینا النظر إلى الفعل من 

على اد، فعندما یكون هذا الفاعل عادةبالنسبة إلیه تجاوز في سلوك المعتحدث من الفاعل یعد 

.79، ص ، مرجع سابقعیساني رفیقة-1
.34-33بوخرس بلعید، مرجع سابق، ص ص -2



الطبي الفصل الأول: ماھیة الخطأ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29

ذلك سلوكه حتى ولو كان طفیفا یعددرجة كبیرة من الحیطة والحرص، فإن أي تجاوز في 
إخلالا بواجباته.

الطبیب ومسؤولیته إذا أجرى عملیةومن أمثلة هذا المعیار في المجال الطبي، قیام خطأ 
1یعجزه إجرائها حسب الأصول .ویده مصابة بما

كلوأحوالظروففيالبحثیقتضيهوإذتطبیقه،صعوبةالمعیارهذاعلىعیبو 
والوسائلوالثقافیةالطبیةمع مؤهلاتهذلكیتناسبوأنالضرردفععلىقدرتهحداعلىطبیب

یشكل خطأسلوكهكانإذامامعرفةمننتمكنحتى،سلوكهومراقبةتصرفهتحتالموضوعة
أمروهوالعملیة،الحیاةفيكشفهیتعذرخفيأمروهوالعادي،سلوكهمعبالمقارنةلاأم

إلىالفقهمنآخرفریقذهبالمعیار،لهذاالموجهالانتقادالقضاء، تجاوزا لهذاعلىیصعب
2موضوعیة.معطیاتعلىمبنيأخرمعیاراعتماد

الموضوعيالفرع الثاني: المعیار 
منالصادقةالعنایةبذلأيمریضهالعنایة إزاءببذلالطبیبفي التزامالمعیارهذایتمثل

فيوجدیقظطبیبمنیقعلاالذيالحیطةواجبفيتقصیرفهوقصرفإنشفاءه،أجل
النقضمحكمة لعمله ذهبتممارستهأثناءبالمسؤولأحاطتالتيالخارجیةالظروفنفس

التزاماإنماالمریض،أي شفاءنتیجةبتحقیقلیس التزاماالطبیبالتزامأن<<:إلىالمصریة
فيتتفقیقظةصادقةلمریضه جهودایبذلأنتقتضيمنهالمطلوبةالعنایةأنإلاعنایة،ببذل
.>>الطبعلمفيالمستقرةالأصولمعالاستثنائیةالظروفغیر

علىالانحراففیقاسالانحراف،قیاسفيالأساسهوالموضوعي(المجرد)المعیارإن
الذيالعاديالشخصهوالمجردالشخصوهذاالشخصیة،ظروفهمنونجردهالشخصسلوك

ما استقرهوو الفطنة،محدودهوولاالیقظة،شدیدالذكاءخارقهوفلاالناس،یمثل جمهور
.القضاءوالفقهمنكلعلیه

.31عبد القادر تیشة، مرجع سابق، ص -1
.37بوخرس بلعید، مرجع سابق،ص -2
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أوفئةلكلنموذجهناكبلالأشخاص،لكلبالنسبةواحدانوعالیسالمعتادالرجلوسلوك
الضارالفعللمرتكبالمهنيالسلوكفإنالمهني،للخطأبالنسبةإذنالأشخاص،منمجموعة

1.والمستوىالمهنةنفسمنوسطشخصمنالمألوفالفنيبالسلوكیقاس

لتقدیرمعیاراالتخصصوالخبرةمستوىمراعاةمعالوسطالطبیبمسلكمناتخذناإذاو 
اللازمة العنایةبذلفيیهمللاالذيهوالوسطالطبیبأنالقولنستطیعفإنناالطبي،الخطأ

یخرجلاالذيهووجهة،منمعالجتهفيالحذروالانتباهوالحیطةجانبالتزامبالمریض و
هذاعنالطبیبانحرففإذا.ثانیةجهةمنالثابتةقواعدهاوالمهنةأصولعنعملهفي

أوبیناجهلاأبدىأوالحذروالانتباهوالحیطةیلتزملمأوبالمریضالعنایةأو أهملالسلوك،
مسؤولا.ومخطئاكانفیها،للنقاشمجاللاالتيالثابتةالفنیةتهاونا بالأصول

فیهیعتدلابحیثالمجردالمعیارهوالطبیبخطأبهیقاسالذيالمعیارفإنهكذاو
الصحیةالحالةوالجنسوالسنكظروفبالطبیبالخاصةالداخلیةأوبالظروف الشخصیة

الخ....الاجتماعیةأو
تحدید لخطأ والذي استقر علیه القضاء فياعلیه یقاسوالذيوإن المعیار الذي یرى أساسه

قیام المسؤولیة یرتكز على ثلاثة أسس وهي:
خطأتقدیر سلوك الطبیب على ضوء سلوك طبیب آخر من نفس المستوى، فمعیار أولا:
العام یختلف عن الطبیب الأخصائي وعن الطبیب المقیم.الطبیب

الظروف الخارجیة التي تحیط بالعمل الطبي من توافر الإمكانیات من عدمه ومدى ثانیا:
وجوب التدخل الطبي السریع.

مدى اتفاق العمل الطبي مع تقالید مهنة الطب وأخلاقیاتها وأصولها العلمیة الثابتة ثالثا:
2والمستقرة والمتعارف علیها لدى جمیع الأطباء.

ومنه فالمعیار تقدیر الخطأ وتحدید المسؤولیة الجنائیة عن الأخطاء الطبیة هو المعیار 
سلوك معین لا یختلف من حالة العام أي المعیار الموضوعي الذي یقیس الفعل على أساس 

3إلى أخرى، وهو سلوك الشخص المعتاد.

.17صسنوسي صفیة، مرجع سابق، -1
.195محمد حسین منصور، ص -2
.195محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص -3
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: صور الخطأ الطبيثالثالمطلب ال
من قانون 289و 288لقد حدد المشرع الجزائري صور الخطأ الجزائي وذلك بأحكام المادتین 

وترقیتها المتعلق بحمایة الصحة 05-85من قانون 239العقوبات، والتي أحالت إلیها المادة 
من قانون العقوبات، أي طبیب أو جراح 289و288یتابع طبقا لأحكام المادتین <<:بنصها

أسنان أو صیدلي أو مساعد طبي، على كل تقصیر أو خطأ مهني یرتكبه، خلال ممارسته 
بصحته، أو السلامة البدنیة لأحد الأشخاص أومهامه أو بمناسبة القیام بها، ویلحق ضررا ب

جاء في نص قد ،>>جزا مستدیما، أو یعرض حیاته للخطر، أو یتسبب في وفاتهیحدث له ع
عدمأواحتیاطهعدمأوبرعونتهذلكفيتسببأوخطأقتلمنلك<<على أنه:288المادة 
سنواتثلاثإلىأشهرستةمنبالحبسیعاقبالأنظمةمراعاتهعدمأوإهمالهأوانتباهه
عننتجإذا<<فقد نصت على:289، أما المادة >>دینار20.000إلى1.000منوبغرامة
لمدةالعملعنالكليالعجزإلىأدىمرضأوجرحأوإصابةالاحتیاطعدمعنأوالرعونة
15.000إلى500منوبغرامةسنتینإلىشهرینمنبالحبسالجانيفیعاقبأشهرثلاثةتجاوز

.>>العقوبتینهاتینبإحدىأودینار

عدم و المادتین المذكورتین أعلاه المحددتین لصور الخطأ الجزائي والمتمثلة في: الإهمالف
الاحتیاط، الرعونة وعدم مراعاة الأنظمة واللوائح.

الفرع الأول: الإهمال
قد لإنسانیة اتخاذه تجنبا لأي نتیجةسلوك توجب قواعد الخبرة اعن الإهمال وهو الامتناع 

الذي یقوم بهدم جدار فیه دون أنحالة عدم اتخاذه، ومثال ذلك مالك البناءتترتب علیه في
أي اعتماد الفاعل موقفا سلبیا عن،1یتخذ الاحتیاطات الكفیلة بوقایة المارة من أضرار الهدم

ناسبة لتفاديمالقیام بما وجب علیه وعدم اتخاذ التدابیر والاحتیاطات والوسائل الضروریة وال
2الإجرامي.وقوع الفعل 

طبیب العنایة اللازمة لتجنب حدوثأما في المجال الطبي فیحقق الإهمال بعدم اتخاذ ال
العملالنتیجة غیر المشروعة، أو عدم اتخاذ الحیطة والحذر قیاسا على ما كان في ظروف

.200ص ،2010،دار هومة، الجزائر، ، مبادئ قانون العقوبات الجزائري: القسم العامعبد القادر عدو-1
.131، ص 2012دار هومة، ،11أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط-2
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تیجة ضارة، ومن أمثلة الإهمال فيوكان من شأن هذا الإجراء لو اتخذ أن لا یترتب علیه ن
1ال الطبي كأن یترك الطبیب الجراح في لحم المریض بعض فتات من العظم...المج

تحت رقم 30/05/1995وقد انتهت المحكمة العلیا في أحد قراراتها المؤرخ في 
مراعاة الأنظمة إلى القتل الخطأ: أنه متى أفضى الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم118720

وذلك في قضیة طبیب لم یأخذ بعین الاعتبار المرض الذي قامت المسؤولیة الجزائیة للطبیب، 
كانت تعاني منه الضحیة من قبل، وأمر بتجریع دواء غیر لائق في مثل هذه الحالة المرضیة 

من 288للضحیة مما أدى إلى وفاتها، مما یجعل إهماله خطأ منصوص ومعاقب علیه بالمادة 
2قانون العقوبات.

الاحتیاطالفرع الثاني: عدم 
عدم الاحتیاط تعني اعتماد الفاعل موقفا سلبیا في قیامه بما كان لا یجب القیام به، أو 
حتى لا یجوز له الحق في ذلك، وخرقه وتجاوزه النشاطات والتصرفات المباحة إلى ما هو غیر 

3مشروع ولا مسموح له بها، مع إدراكه أصلا أن ذلك قد یترتب خطأ في المسلك الذي ینتهجه.

ویعرف أیضا بعدم الاحتراز أو عدم الانتباه، وهو إقدام الجاني على اتخاذ سلوك توجب 
قواعد الخبرة العامة الامتناع عن إتیانه بالشكل الذي اتخذ فیه، وفي هذه الصورة دائما یتوقع 
المخطئ احتمال وقوع نتیجة یجرمها القانون ولكنه لا یتخذ الوسائل التي من شأنها الحیلولة 

وقوع النتیجة الضارة، كمن یرمي بسیجارته في حقل فیتسبب في حریق ینجر عنه إتلاف دون
4منقولات للغیر.

واجب الطبیب مراعاة كل الظروف واتخاذ الحیطة والحذر بالقدر المناسب خلال وبهذا فمن 
القیام بعمله الطبي، ومن أمثلة ذلك إجراء طبیب علاجا بالأشعة على الرغم من أن الأجهزة 
التي یستخدمها لیس لها الخصائص والمواصفات المطلوبة لمثل هذه المداخلات العلاجیة، 

5وكذلك إخراج المریض من المستشفى قبل استكمال مدة علاجه.

الفرع الثالث: الرعونة

.205محمد شدیفات، مرجع سابق، ص صفوان -1
.30، ص 2014،، الجزائردار هومة،قرارات قضائیة في المسؤولیة الطبیةخضیر،عبد القادر-2
.130أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص -3
.201عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص -4
.208صفوان محمد شدیفات، مرجع سابق، ص -5
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،كأن یقوم بهالرعونة هي سوء التقدیر أو النقص في المهارة، أو الجهل بما یتعین العلم
بإجراء عملیة جراحیة لمریض ویترك بجوفه مقصا أو كمادات فیؤدي إلى وفاة الطبیب الجراح 

1المریض.

أو هي كل إخلال سواء اتخذ مظهرا إیجابیا أو سلبیا ینطوي على جهل بما تتطلبه الأصول 
، فالفاعل هنا یغلط أو یجهل في ظروف 2الفنیة في مجال مهني معین، كالطب أو الهندسة...

الإلمام بالعلم الضروري للحیلولة دون الوقوع في ضرر، حیث یشتمل واقعة كان یجب علیه
خطأه في أنه اكتساب العلم الضروري.

ربط الحبل السري للطفل ویتركه بغیر عنایة عن ومثال ذلك طبیب النساء والتولید الذي یغفل 
3بعد ولادته، مع أنه ولد في الموعد الطبیعي.

الأنظمة واللوائحالفرع الرابع: وعدم مراعاة 
إن الغرض من الأنظمة هو حفظ الأمن، وعدم مراعاتها من طرف الأشخاص قد یؤدي إلى 
ترتب نتائج ضارة، فالشخص یسأل عن مسؤولیة غیر مقصودة على أساس عدم مراعاة 

4الأنظمة.

والتي )القانون، الأنظمةا كان مصدرها(أو بمعنى آخر هو مخالفة قواعد السلوك الآمرة أی
من قبیل العامة، وعدم مراعاة الأنظمة هوتوضع بقصد حمایة الصحة والأمن العام والسكینة

الذي یتضمن یان السلوك المبین في نص التشریعالمخالفات التي یعاقب علیها القانون بمجرد إت
5النموذج القانوني للمخالفة.

الطب الصادرة التي تنظم مهنةالقرارات وعلیه فإن عدم احترام الطبیب للقوانین واللوائح و 
خاصة ما هو ینتج عنها مخالفة أمام القانون، فعلى الطبیب مراعاة واحترام كل الأنظمة واللوائح

منصوص علیه في قانون حمایة الصحة وترقیتها ومدونة أخلاقیات الطب المنظمین لمهنة 
الطب.

.153، ص2012، دار هومة، الجزائر،دروس في القانون الجزائي العامملویا،لحسین بن شیخ آث -1
.200عدو، مرجع سابق، ص عبد القادر-2
.207صفوان محمد شدیفات، مرجع سابق، ص -3
.156لحسین بن شیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص -4
.201عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص -5
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فيیعدبوضوحومقدارهواءالدجرعةوتعیینبوضوحالطبیةالوصفةتحریرعدمومثال ذلك: 
قانون من 47المادةعلیهنصتوالقوانین مثلماعاة اللوائحامر عدمعنناتجخطأذاتهحد
وأنوضوحبكلوصفاتھیحررأنالأسنانحاجرأوالطبیبیجب على<<بقولها: 92/276

.>>جیدافهماوصفاتهفهممنمحیطهأوالمریضتمكینعلىیحرص
ضرربدونحتىالمسؤولیةیرتبوالأنظمةالقوانینحسبالطبیةالوصفةتحریرفعدم
.جریمتینعنالطبیبفیسألوفاتهفيذلكتسببإذاأماالمریض،

"للمادةالمتفحصإن 288 كالرعونةالخطأصوركلعددتأنهایجدالذكرالسالفة"
علىوردتوقدوالقوانیناللوائحوالأنظمةعاةامر عدمالانتباه،وعدمإهمالالاحتیاط،عدمو 

المجرمةالواقعةإلىالقانونیشیرلاعندمایثورالأشكالأنغیرعلیهاقیاسفلاالحصرسبیل
.الاحتیاطعدمأوالإهمالبفعل

الأولیأخذإهمالاتعدالتيالتصرفاتبینبالتمییزیسمحالذيالمعیارتحدیدیجبفهنا
الخاصةظروفهوالىالخطأإلیهالمسندالشخصإلىینظربمقتضاهالذيالشخصيبالمعیار

الاجتماعیةظروفهتتحملهماتفوقوالذكاءالحیطةمنبقدرشخصانطالبأنیمكنلابحیث
بحسبتفادیهیمكنكانللجریمةالمقضيسلوكهأنتبینفإذاوخبرتهوسنهثقافتهحدودفي

.مخطئغیرفیعدذلكغیرأمامخطئاالفاعلعدوصفاتهظروفه

یمكنكانوماالمتهممنصدرمابینالمقارنةوجوبإلىفیذهبالفقهمنالثانيالفریقأما
سلوكتقریر:أيظروفهنفسفيوضعوالاحتیاطالحذرمتوسطآخرشخصعنیصدرأن

التيالخارجیةبالظروفوالأخذمستواهمنآخرطبیبسلوكضوءعلىالمخطئالطبیب
أنوجدنافإذاللمهنةوالأصولالقواعدوأتباعالمستعجلالتدخلكوجوبالطبيبالعملأحاطت
وفيالمتهملمساءلةمجالفلاالمتهمفیهوقعفیماسیقعوالحذرالحیطةالمتوسطالعاديالشخص

1.جریمتهعنویسألمهملایعدعندئذالمتهمفإنالعكسحالة

، للعلومالعربیةنایفجامعة، الأولىالطبعة، الطبیةالأخطاءفيوالجنائیةالمدنیةالمسؤولیةة،المعایطعمرمنصور-1
. 52، ص 2004ة،السعودی



الفصل الثاني
تحدید  المسؤولیة الجنائیة 
عن الأخطاء الطبیة في 

التشریع الجزائري
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:تمهید

تقعاجباتو بإخلالاتشكللأنها،بالأخطاءصفهاو یمكنالمكلف بمهنة الطب بأفعالمو یق
أخطاءأنهاعلىفتكیف،إنسانیةأبعادمنبهیتصفماو عملهطبیعةمنانطلاقا،علیه

منالمهنةحیهو تبمامرتبطةاجباتو عو مجممخالفةمنتستمدو الطبیةبالأخلاقیاتمتصلة 
عیةو بنالإعلاماجبو بالطبیبإخلالبینهامنو ،حهو ر و المریضجسدعلىائتمانو ثقة

.الطبيبالتدخلالقیامعندالمریضرضاءعلىلو بالحصخلالهإ و ،التدخل
للطبیبتعطيكانتالتي،المریضو الطبیببینتربطكانتالتيالعلاقةطبیعةتغیرتو 
هذافيالمشاركةفيالمریضحقإلىطبیعتهو قتهوو العلاجاختیارفيالسلطةو الحق

جاهلایبقىأنالعلاجو التشخیصسائلو فیهرتو تطزمنفيللمریضیمكنفلا،الاختیار
كانالذيالطبیةصایةو الوأیةو الأبالسلطةعهدمضىفلقد،علاجهلطرقو مرضهلحقیقة

ممارسةأنالمریضفیهأدركزمنإلى،رقیبنو بدالمریضجسمفيیتصرفالطبیبفیه
لو بالحصالطبیبالتزامعدمأنو ،حیاتهعلىسیئةأثارترتبو تشكل خطرارقابةنو بدالطب
لو یحأنشأنهمنبهالقیاميو ینالذيالطبيالعملنو بمضمإعلامهبعدمنهفعليرضاعلى

.الأطباءأیديبینللتجاربحقلإلىجسده
علاجهمتابعةو ،بالمریضالاعتناءالطبیةمهامهأداءأثناءالطبیبعلىجبو یتقدو 

هيو ،الطبیةللممارسةالعلمیةلو الأصو السبلإتباعكذاو ،الجسدیةسلامتهعلىالمحافظةو 
اء كان ذلك إما في مرحلةو س،العلاجد إلى عقد و حسب الطبیعة تلك الأخطاء التي تع

.أثناء مرحلة المراقبةوأثناء العلاج أوالتشخیص أ
التشریع ة الجنائیة عن الأخطاء الطبیة فيلیو ل دراسة المسؤ و من خلال هذا الفصل سنتناو 

بالأخلاقیات ل سنستعرض فیه الأخطاء المتصلةو المبحث الأ،ذلك في مبحثینو الجزائري 
.بالفن الطبيالمتصلة ل فیه الأخطاء الطبیة و أما المبحث الثاني فنتنا،الطبیة
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المبحث الأول
الأخطاء المتصلة بالأخلاقیات الطبیةلیة الجنائیة عن والمسؤ

هيبل،فقطالمهنةبهذهالقائمیباشرهاخبرةوأتقنیةوأعلممجردلیستالطبیةالممارسة
الإنسانجسمعلىتردباعتبارهاالإنسانیةالمتطلباتمنهاماجانبابتضمنهاتتمیزممارسة

.عو مشر بهدفإلابهاالمساسزو یجلاحرمةمنلهلما
التيالفنیةو المهنیةلو بالأصالطبیبإخلالعنتنجمالتيالتقنیةالأخطاءمقابلففي

علیهتقعاجباتو بإخلالایرتكبهاأخطاءهناك،الشخصیةأخطائهعلىالمدنیةلیتهو مسؤ ترتب
.الإنسانيضمیرهمنتنبعو الطبيبعملهتلتصق

إلىتهدفالتياجباتهو لالطبیبمخالفةعلىمو تقدراستهابصددنحنالتيفالأخطاء
ن ذاتو تكلاالتيالأخطاءتلكإنها،الطبیةالممارسةمجالفيالإنسانيالبعدهذااحترام
الطبيثیقة بالعملو صلةلهاكانإنو ،فنوأكتقنیةالطبیةبالممارسةتتعلقلاأي،فنيطابع
1.لمریضهالطبیبلعلاجالتقنیةالممارسةعنوأفكرتهو العلاجمو مفهعنبذاتهامستقلةفإنها

الإخلال:هيو یتینأساستینر و صلنتطرقالطبیةبالإنسانیةالمتعلقةالأخطاءرو صمنو 
ل و سنتنامن خلال هذا المبحثو ،المریضارضعلىلو الحصعدم،المریضبإعلامبالالتزام
.ینمنفصلمطلبینرة على حدا من خلال و كل ص

الإخلال بالالتزام بإعلام المریض:لوالمطلب الأ 
في مرحلةو یستأن،الطبيللتدخلالمریضرضاعلىلو الحصقبلالطبیبعلىیتعین

بإعلامإذ یلتزم،الطبیةلیةو المسؤ یرتبجانبهمنتقصیربهاالإخلالیعتبر،ریةو ضر و لیةو أ
عيو عنالقراراتخاذمنیتمكنكي،علیهسیقدمالذيالطبيالتدخلبمقتضیاتمریضه

،الطبمهنةلةو بمزاالمتعلقةنیةو القانصو النصكرستهالتزاموهو ،التدخلذلكبنتائجبصیرةو 
عنشیئایعلملاالذيالمریضبینو بینهللعلاقةازنو التلإعادةهذاكل،طبیبكلبهألزمتو 

2.الطبيالعمل

كلیة ،إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني( مذكرة  ماجستیر في القانون فرع قانون المسؤولیة المهنیة)،زنةو سایكي -1
.32ص ،2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة معمري مولود، تیزي وزو، منشورة،

.55ص ،مرجع سابق،خرس العیدو ب-2
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الإعلامفيالطبیبتقصیر:لوالفرع الأ 
إذاو الطبيبالتدخلمقامهمو یقمنوأالمریضرضاعلىیحصلأنالطبیبعلىكانإذا

یتخذأنقبل–یعرفأنالمریضلرضاالمنطقیةالمقدمةنو فتك،رةو الخطمندرجةعلىكان
رضانو یكبذلكإذ،الطبیبیقترحهالذيالطبيالعملمخاطرو ،المرضیةحالته-قراره

العلاجو المرضیةحالتهبحقیقةبینةعنلهو قبنو یكو ،مستنیرارضاءالطبيبالعملالمریض
.إقناعاجبو لیسو تحذیراجبو وهالمریضبإعلامالطبیبالتزامفإنبالتاليو ،لهاالمقترح

زو فلا یج،الشخصیةحریتهاحترامو ،الإنسانجسدحرمةمبدأعلىبالإعلامالالتزامیستند
هذالا یتحققو ،المستنیرو المتبصررضاءهعلىلو الحصقبلالإنسانبجسمالمساسللطبیب

هنامنو ،العمل الطبيعنتترتبالتيالمخاطربجمیعالمریضبإعلامالطبیبقیامبعدإلا
الذيالرضاعن،مستنیرو حررضاعلىلو للحصريو ضر شرطوهالذيالإعلامبیننمیز
1.للإعلامنتیجةبمثابةیعتبر

الطبي لتدخلهنةو المكحلراالممنمرحلةلكلالملازمبالإعلامالطبیبالتزامجانبإلىو 
التدخل بعدیأتيالذيالإعلامللمریضالنفعو الفائدةعدیمیعتبرفإنهالمریضجسمعلى

أیضا تأخریعتبرو ،العلاجبدءعلىسابقةمرحلةفيالإعلامیتحققأنبدلالذلك،الطبي
بعدلیتهو مسؤ جبو یستمماخطأالمناسبقتو الفيالمریضبإعلامالتزامهتنفیذفيالطبیب

2.الأخرىالأركانفرو ت

لم یعط المشرع من خلال النصوص القانونیة المنظمة للصحة تعریفا للالتزام بالإعلام إلا
تقعالتيبین الالتزاماتمننة أخلاقیات الطب بأنهو اد مدو أشار المشرع الجزائري في بعض م

علیهلو الحصاجبو الالرضاصفو یكتف بلمالمشرعأنإذ،اهو مستمهما كانالطبیبعلى
المادةنصتفقدالمریضبإعلامالطبیبالتزامعلىأصرو أكدإنماو ،بالمتبصرالمریضمن

أنالأسنانجراحوأالطبیبعلىیجب<<:أنهعلىالطبمهنةأخلاقیاتنةو من مد43
.>>طبيعملكلأسباببشأنصادقةو اضحةو ماتو بمعلمریضهلإفادةیجتهد

.32ص،مرجع سابق،زنةو سایكي -1
،الإسكندریة،عات الجامعیةو دار المطب،دراسة مقارنة:الجراحیةو رضا المریض عن الأعمال الطبیة ،ن عبد الكریمو مأم-2

.140- 139ص ص 
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یخضع<<:بنصهانةو المدنفسمن44المادةفيالالتزامهذاإلىالجزائريالمشرعأشار
وأ،متبصرةو حرةافقةو مالمریضةافقةو لمالمریضعلىجديخطرفیهنویكطبيعملكل
،متبصرةو حرة افقةو مةبعبار یقصدو،>>...نوالقانمنو منهالینو المخالأشخاصافقةو لم
تحدیدالمشرعأغفللكنالطبيالعملانبو جكلعنمسبقاالمریضبإعلامالطبیبمو یقأن

.الالتزامهذاىو محت
أنو حو ضو بكلصفاتهو تحریرنة أخلاقیات الطب الطبیبو مدمن47المادةألزمتكما

المریضیخطألاكيجیدافهماصفاتهو فهممنبهالمحیطینوأالمریضتمكینیحرص على
.فیهالهو تنااجبو القاتو الأفيوأ،أخذهااجبو الالجرعاتعددفياءو للدلهو عند تنا

فإن الطبیببالتاليو العقددو حدزو یتجابالإعلامالالتزامأنصو النصهذهمجملتؤكد
نیة مهنیةو اعد قانو قفرضتهمهنينيو قانالتزامنهو كالعقديالإطارخارجحتىبأدائهملزم
العلاجنتیجةالمریضیصیبعمالاو مسؤ نو یكبالإعلامالتزامهینفذلاالذيفالطبیبلذلك

1.لتهو مزافيخطأأيالطبیبیرتكبلمولو 

صو نصعدةفيترقیتهاو الصحةبحمایةالمتعلقنو القانفيالإعلامرةو ضر أیضالو تنا
افقةو بمالطبيالعلاجیقدم":بنصهاالثالثةو لىو الأفقرتهافي154المادةفيردو مامنها

نفسمنالثالثةالفقرةأضافتثم،"ذلكعلىافقتهمو مإعطاءنوالقانلهمو یخمنوأالمریض
علىو ،الغرضلهذاكتابيتصریحتقدیمفیشترطالطبيالعلاجرفضإذاو <<:أنهعلىالمادة

.>>...العلاجرفضاقبو بعافقةو المإعطاءلوخالذيالشخصواالمریضیخبرأنالطبیب
لو الحصو رة إعلام و ن على ضر و من نفس القان166/5و162/2كما أضافت المادتین 
.زرع الأعضاءو ذلك في مجال نقل و المستقبل و على رضا كل من المتبرع 

ن الالتزام بالإعلامومضم:الفرع الثاني
أثناء فحص المریض لیست من طبیعةمات التي یقف علیها الطبیبو لا شك أن المعل

رها و بدیر نتیجة ما ألمّ به من مرض لیستكما أن المخاطر التي یتعرض لها هذا الأخ،احدةو 
الأمر الذي یجعل الالتزام بالإعلام الملقى على عاتق الطبیب ینصب بداهة ،احدةو من درجة 

ص ،2011،عمان،عالم الكتب الحدیث ،دراسة فقهیة قضائیة مقارنةالمسؤولیة المدنیة للطبیب:،طلال العجاج- 1
121.
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مباشرة العلاج كذا الأخطار الناجمة عنو ،تكالیفهو ل إخبار المریض بطبیعة العلاج و ح
.لها للمریضو الآثار الجانبیة المحتمل حصور أو التطو 

بیند الالتزام بالإعلام كان محل خلاف كبیر لدى الفقهو حدو ن و غیر أن ما یتعلق بمضم
أنو ،تبصیر مریضه بكل الخاطر التي یتعرض لهاو اجب على الطبیب إعلام و من یرى أن ال

حقلمریضمعتقدین أن ل،یكشف له عن حالته على حقیقتها مهما كانت مرارة ما یفصح عنه
النادر یلزم بلفت نظر المریض إلى الشاذبین رأي راجح المتمثل في أن الطبیب لاو ،في ذلك

1.من المخاطر التي یمكن أن تحدث

أخلاقیاتنةو مدمن43المادةتنصأما عن خصائص الالتزام بالإعلام في هذا الصدد -
ماتو معلبهامریضهبإفادةالطبیبیلتزمالتيماتو ن المعلو تكأنعلىسابقارةو المذكالطب

أخلاقیاتنو قانمن35المادةتقابلهاالتيالمادةهيو ،العمل الطبيبشأنصادقةو اضحةو 
ملائما إزاءو اضحاو صادقانو یكأنیجبالمریضإعلامبأنالتي تقضي،الفرنسيالطبي

.ضعیتهو 
یجب علىحیث،بهاالتقیدسهللىو الأهلةو المنویبدحو ضو الو بالصدقالالتزامإن
عنهغریبنو یكماعادةالذيالمریضإلىبالنسبةسهلةمفرداتباستعمالالتعبیرالطبیب

.جهو أكملعلىبالإعلامبالالتزامقیامهلضمانحرجضعو فينفسهالطبیبیجدماغالبالذا
د الالتزام بالإعلامو حد:الفرع الثالث

إلى ري التنبیهو من غیر الضر و ،قعةو ل إلا المخاطر المتو الالتزام بالإعلام لا یتناد و إن حد
تردده و ى أن یؤدي ذلك إلى ارتباك المریضإذ یخش،مضاعفات لا تحصل إلا نادراوتعقیدات أ

2.القرار المناسباتخاذفي 

وقعة أو متكانتاءو س،المخاطربكلمریضهبإعلامالطبیبالتزامبأنذلكالفقهیبررو 
خطرا علىیشكلقدالإعلامهذامثلأنإلىإضافة،مهنتهعرقلةإلىیؤدي،قعةو متغیر

یدفعهقدمما،العلاجتجاهالفزعو القلقمنعاو نالمریضنفسفيیخلقفقد،المریضمصلحة
.الشفاءفيأملنو دلكنلهو قبوأ،رفضهإلى

زیع و التو دار حامد للنشر ،دراسة تأصیلیة مقارنة:اعد المسؤلیة المدنیةو أحكام  الخطأ الطبي في ظل ق،بن الصغیر مراد-1
.408-407ص ص ،2015،عمان

.36ص ،مرجع سابق،علي عصام غصن-2
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للمریض باستیعابستسمحالتي،ریةو الضر ماتو المعلعلىبالإعلامالالتزامینصبإذن
.ریةو الضر غیرمةو بالمعلمثقلانو یكأننو د،الطبيالعملبشأنمعرفتهیجبما

ریة الكاملةو الضر مةو المعلفيینحصرالذيبالإعلامالتزاموهالمریضإلیهیحتاجفما
الطمأنینةضو الفزع عو فو الخنفسهفيلدو تقدو ،عبهاو یستلاقدمتاهاتفيضو الخنو د

أنرأینافيفیكفي،بضمان ذلكملزمغیرالطبیبأنلو القیمكنأنهغیر،إلیهایحتاجالتي
وأالسنوأالجنسمن حیثاءو س،المریضىو مستنفسفيعاديشخصأيعبو یست

اجبو منعلیهماأدىقدالأخیرهذاإنلو نقحتىالطبیببهیعلمهماالثقافيىو المست
1.المریضبإعلام

مما سبق ذكره نخلص في أن خطأ الطبیب في إعلام المریض یقع حین لا یلتزم الطبیب و 
ضعیة و ملائما لو اضحا و ،ن هذا الأخیر صادقاو حیث یك،اجبة في الإعلامو ط الو بالشر 

.المریض
افقة المریضو ل على موخطأ الطبیب في عدم الحص:المطلب الثاني

رضاعلىلو الحصالجراحیةالعملیاتو بالعلاجالطبیبلقیامیلزمأنهالعامةالقاعدة
العلاجعنالناشئةالمخاطربقیمةیحملهو مخطئاالطبیبیجعلالرضاهذاتخلفو المریض

.مباشرةفيخطأأدنىیرتكبلمو حتى

من شأنها أن تجعلمات التي و حیث یجب على الطبیب أن یحیط مریضه علما بكافة المعل
2.كل ما یتعلق بمرضهفيمتبصرا و رضا المریض سلیما 

المریضرضاعلىلوبالحصن التزام الطبیبومضم:لوالفرع الأ 
أماناو قانبهیعتدإذبذلكحالتهسمحتإذاالمریض شخصیامنالرضایصدرأنالأصل

نو یكأنالمریضرضافيني یشترطو القانممثلهبرضافیعتدبذلكلهتسمحلاحالتهكانتإذا
.ضغطوتأثیر أكلعنبعیدا،حراو اضحاو 

.36بوخرص بلعید، مرجع سابق، ص -1
( مذكرة الماجستیر في القانون تخصص: عقود المسؤولیة المدنیة للطبیب في المستشفیات العامةبن دشاش نسیمة، -2

.26، ص 2013منشورة، ،البویرةولحاج،أمحندأكليومسؤولیة)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة
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قدرعلىنو یكحیث،المریضلرضاتأكیداو زاتو تجاأيمنعوهالشرطهذامنالهدفو 
المریضافقةو فم،مات صادقةو بمعلمریضهإخطارالطبیبعلىبالتالي،الإدراكو عيو المن
1.یتطلبهالذيالعلاجو منهیعانيماصو بخصأمرهمنبینةعلىكانإذاإلامتبصرةنو تكلا

إذارضا المریضعلىلو بالحصیلتزملاالطبیبمنتجعل،استثناءقاعدةلكلأنهغیر
تتضمننهاو الالتزام كهذامنیستثنىكما،التأخیرتتحمللافو ظر فيالأخیرهذااجدو ت

.إجباریاإلیهایخضعفالمریضلذا،العامالنظامعلىالحفاظ
یخضع كل عمل طبي <<:على أنهتقول نة أخلاقیات الطب و من مد44المادة أن حیث 

افقة الأشخاص و لموأ،افقة حرةو افقة المریض مو ن فیه خطر جدي على المریض لمو یك
إذا كان ري و جراح الأسنان أن یقدم العلاج الضر وعلى الطبیب أو ن و من القانولین منه أو المخ

.>>افقتهو غیر قادر على الإدلاء بموالمریض في خطر أ
ز للمتبرع أن یعبر و لا یجو <<:على أنه05-85ن رقم و من القان162/2كما نصت المادة 

افقته إلا بعد أن یخبره الطبیب بالأخطار الطبیة المحتملة التي قد تتسبب فیها عملیة و عن م
.>>الانتزاع

المریض المتبصرد برضاو المقص:لاو أ
حیث یرى ،التفكیر قبل الإفصاح عن الإرادةو ي و ب بالتر و یقصد به عمل عقلي مصحو 

الإدراكو فالعلم ،ئها قبل أن یسمح بارتكاب الفعل الذي سیقعو مساو العقل محاسن الأشیاء 
صحته و ین الرضاو ري لتكو التصرفات أمر ضر و یقع من الأشیاء والكامل بما یجب أن یحدث أ

لو قبفيإرادتهعنالمریضتعبیروأي ه،الحیلةو الغش و الإرادة من الإكراه وشرط خلب
الإفصاحعلىقادرو مدركو عاقلشخصقبلمنالذي یعطىالإذنوهأي،الطبيالتدخل

یخضعالرضاهذاو ،جراحیاوأعلاجیاكاناءو سالطبيالتدخلرفضوألو قبرأیه فيعن
2.العامةاعدو للق

عةو یجب أن ینصب رضا المریض على مباشرة الطبیب لجمیع الأعمال الطبیة المشر و 
ل النتائج الناجمةو كما یجب أن ینصرف هذا الرضا إلى قب،م بإجرائها على جسدهو التي سیق

.عن التدخل الجراحي على الجسد

.26ص ،مرجع سابقبن دشاش نسیمة،-1
.419/420ص ص ،مرجع سابق،بن الصغیر مراد-2
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صاف الرضا محل الالتزامو أ:ثانیا
عدةیتخذأنیجبعاو مشر المریضمنالصادرالرضانو یكلكيأنهالقضاءو الفقهیرى

.عاو مشر و حرا،متبصرانو یكأنوهو ،صافو أ
:متبصراالرضانویك* أن
الجراحیةوأالطبیةالأعمالعو بنو الصحیةبحالتهعالماالمریضنو یكأنبذلكیقصد

بهالمریضإفادةیجبالذيفالتبصیر،1مخاطرو نتائجمنعلیهايو ینطماو لهستجرىالتي
الاكتفاءنو دیسیرةو سهلةبطریقةالمریضعلىیعرضالذيفيو المستالعرضذلكوه

رجلباعتبارهالمریضیفهمهالاالتيالعلميلو المدلذاتالأكادیمیةالمصطلحاتو بالعبارات
.عادي

:ن الرضا حراو*أن یك
وأأخذ العلاجفي بالاستمرار مع الطبیب ،جبه مصلحتهو حده من یملك ما تستو فالمریض 

،الطبيل محل المریض في اتخاذ القرارحمن هنا لا یستطیع الطبیب أن ی،ل عن ذلكو العد
ه و إن دعن یرخص للطبیب علاج المرضىو القانو ،با من أسالیب الهیمنة الطبیةو هذا یعد أسلو 

2.ل له الحق في علاجهم رغما عنهمو لكنه لا یخو ،لذلك

عاو مشر الرضانویكأن*
،العامةالآدابو العامالنظامیخالفلاالرضاعو ضو منو یكأنفهيالرضاعیةو مشر أما

بعملتتعلقافقةو المكانتإذاأما،علاجهوهالطبيالتدخلعلىالمریضافقةو منو فتك
القتلعلىافقةو الموأ،كالانتحارلحیاتهحدجعلعلىافق المریضو یكأننو للقانمخالف

.عةو مشر غیرأعمالفهيالرحمةبدافع
افقة المریضو ل على مونطاق الالتزام بالحص:الفرع الثاني

إلىرائهاو منیهدفطبیةأعمالعدةالمریضجسمعلىتدخلهأثناءالطبیبیمارس
فیلتزم،معاناتهو ألامهمنالتخفیفالأقلعلىوأالمریضمنهاویشكالتيالعلةإزالة

لو حصو ،خطیرةتدخلاتكانتإذالممارسة الأعمال الطبيالمریضإذنعلىلو بالحص
منوأمنهلینو المخفمنذلكتعذرنإ و شخصیاالمریضمننو الرضا یكعلىالطبیب

.70بوخرص بلعید، مرجع سابق، ص -1
.182ماجد محمد لافي، مرجع سابق، ص-2
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ریةو الضر افقةو المهذهعلىلو للحصإلیهمعو الرجللطبیبیمكننیین الذینو القانالممثلین
.الإنسانجسمبهایمسو الطبیبیأتیهاالتيالطبیةالأعمالهذهلإباحة
الذيو منهمافقةو المعلىلو الحصبو جو محلالأشخاصعلىلاو أالبحثمنبدلا
التزاممحلالطبیةالأعمالكذلكو ،الطبيالتدخلىو بمحتیعلمهملمإنمخطئاالطبیبیعتبر

1.المریضرضاعلىلو بالحصالطبیب

من المریضالرضایصدر:رضائهمعلىلوبالحصالطبیبالتزاممحلالأشخاص-أ
لهممنحلمنوأمنهینقربالمهمو مقامهمو یقلمنزو لم یكن أهلا فیجإذاو ،أهلا لذلككانإذا

المریضكانإذاو ،عنهضاو عاو یرضأنالقیموأصيو الو ليو كال:صلاحیة تمثیلهنو القان
.افقةو المعلىلو للحصالغیرإلىءو اللجفیتم،بالغا لكنه یعاني من عجزوأقاصرا

:الإرادةبو عیمناللازمة الخالیةبالأهلیةشخص یتمتععنصحیحا صادراالرضانو یك-
2.العامةاعدو للقفقاو ذلكو الاستغلالو الإكراه،التدلیس،الغلطك

الطبیبعلىیتعین<<:بأنهأخلاقیات الطبنة و مدمن52هذا ما جاء في نص المادةو 
لإخطارجاهدایسعىبالغ أنلعاجزوألقاصرالعلاجتقدیممنهبو المطلالأسنانجراحوأ

نو من قان154/2أضافت المادة و ،>>افقتهمو معلىیحصلوالشرعيالممثلوألیاءو الأ
إذا،الخاصةلیتهو مسؤ تحتالطبيالعلاجالطبیبیقدم...<<:ترقیتها بأنهو الصحةحمایة
رضاعلىلو الحصیتعذر.و ..القصرأحدحیاةلإنقاذمستعجلعلاجتقدیمالأمرتطلب

.>>...المناسبقتو الفيافقتهمو موألینو المخالأشخاص
عملكلفيالرضالو للحص:الرضاعلىلوبالحصالالتزاممحلالطبیةالأعمال-ب
الطبیة كالتجاربرةو بالخطتتسمالتيالطبیةالأعمالفيافقةو المأهمیة تزدادو ،علاجيطبي

الصحة ن حمایةو قانمن154المادةنصتقد و ،نقل الأعضاء البشریةو عملیات زرع و 
علىافقتهمو مإعطاءنو القانلهمو یخمنو أالمریضافقةو بمالطبيالعلاجیقدم<<:بأنهترقیتهاو 

.>>...ذلك

.71ص ،مرجع سابق،خرص بلعیدو ب-1
والمتضمن القانون 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58الأمر رقم من87و86والمادتین 85إلى 81المواد من -2

.2005یونیو 26، الصادرة بتاریخ 44، ج ر، العدد 2005أكتوبر05المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم 
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أصرحیث،خاصاتنظیمانظمهماخطیرینطبیینتدخلینعلىالجزائريالمشرعقد أكدو 
زرعو نقلهماو ،الحرو المتبصرالرضاو الكتابیةالخاصةافقةو المعلىلو الحصرةو ضر على

.الطبیةالتجاربو البشریةالأعضاء
التدخل في العلاج إلا في الحالات وعند علاجه أافقة المریض و بهذا فعلى الطبیب أخذ مو 

1.افقة المریضو ن أخذ مو الاستثنائیة التي تتطلب تدخل سریع د

تدخل و افقة المریض و لیة الجنائیة في حالة عدم مو یقع خطأ الطبیب الذي تترتب علیه المسؤ و 
.الطبیب تسبب في فقدان المریض

خطأ الطبیب في عدم متابعة علاج المریض:المطلب الثالث
ن یستمر في علاجه ما دام یدخل فيیقع على الطبیب الذي بدأ في علاج مریض معین أ

عنالطبیبفیهاینقطعالتيالحالاتفيالطبیبلیةو مسؤ رو تثو ،ظیفیةو د مؤهلاته الو حد
یجد،هناك حالاتكانتإنونيو قانغو مسبغیرولائقغیرقتو فيالمریضمعالجة
وأ،تعلیمات الطبیبإتباعالمریضإهمالذلكمن،المریضلتركمبررافیهالنفسهالطبیب

للطبیبیمكن<<:أنهالطب علىأخلاقیاتنةو مدمن50المادةنصتلقدو،إتباعهاعدمتعمد
ذلكو ،>>للمریضالعلاجاصلةو میضمنأنبشرط،مهمتهمنیتحررأنالأسنانجراحوأ

.الغرضلهذامفیدةماتو معلتقدیمیتمكأنمثلا
یتعلقماكلمراعاةیجبحیث،محددةطو شر نو دمنیتملاالطبیباستبدالأنكما

انتهاءبعد،الغیرإلىالعملیةأجرىالذيالجراحو،طبیب التخدیرمنالمریضمراقبةبانتقال
مثلفيمیةو العمالصحیةالمؤسساتمهامأهمیةتظهربالفعل هناو ،الجراحيوأالطبيالعمل

2.لأدائها خدماتها الصحیةاستمرارهاخلالمن،الحالاتهذه

ویلتزم الطبیب أ<<:ر أعلاه على أنهو ن المذكو من القان45جاء أیضا في نص المادة و 
جة بضمان تقدیم علاج لمرضاه یتسمافقته على أي طلب معالو جراح الأسنان بمجرد م

رة بالزملاءو الاستعانة عند الضر و ،العلم الحدیثةالمطابقة لمعطیات و التفاني و بالإخلاص 
صفاته بكلو أن یحرر ...یجب على الطبیب<<:على أنه47كما نصت المادة ،>>المختصین

.>>ل على أحسن تنفیذ للعلاجو كما یتعین علیه أن یجتهد للحص...حو ضو 

.17- 90قانونبموجبوالمتممالمعدلوترقیتهاالصحةبحمایةالمتعلق05- 85قانونمن168و166و162المواد-1
.206عیساني رفیقة، مرجع سابق، ص -2
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بین رفض و ،ل)و من هنا یجب أن نفرق بین امتناع الطبیب عن العلاج( الفرع الأو 
.المریض للعلاج ( الفرع الثاني)

امتناع الطبیب عن العلاج:لوالفرع الأ 
له أن یرفض علاجهم كما،ن إلیهو یقع على الطبیب التزام بعلاج المرضى الذین یقدم

.بنة أخلاقیات الطو من مدّ 42هذا ما جاء في المادة و ،لیتهو م مسؤ و لا تقو لأسباب شخصیة
بیب في مباشرة عمله یكفل له حریةالاستقلال المهني الذي یتمتع به الطلا شك أن مبدأ و 

أیان له حق في رفض التعاقد مع مریض معینو تبعا لذلك أن یكو ،متابعتهمو اختیار مرضاه 
من اختیارحریة كل فرد فيو ،یعتبر تطبیقا لمبدأ حریة التعاقدو ،راء هذا الرفضو كان الدافع 
اختیار حریةن الطبیبو كذلك یك،فكما أن المریض حر في اختیار من یتعاقد معه،یتعاقد معه

1.مرضاه

التي تنص،نةو من نفس المد09لكن هذا المبدأ یجب أن لا یخّل بما جاء في المادة و 
یتأكد من تقدیم العلاجوعلى أنه یجب علیه أن یقدم الإسعاف لمریض في حالة خطر أ

المادة جبو لیة جزائیة في حق الطبیب بمو مخالفة هذا الالتزام یرتب قیام مسؤ و ،ري لهو الضر 
2.افرت أركانهاو بات إذا تو ن العقو من قان182/02

نقض قرار قضى  بإدانة26/11/1995:في هذا الصدد قررت المحكمة العلیا بتاریخو 
هي فتاةو- ن بتهمة عدم تقدیم المساعدة لشخص في حالة خطرو طبیبة مختصة في طبّ العی

- فقدانها البصرلم تقدم لها المساعدة اللازمة مما تسبب في و ،كانت مصابة بالتهاب في عینها
.م بالمستشفىو بة منها هاتفیا للطبیب المداو نها قدمت المساعدة الطبیة المطلو ك

إذا امتنع عن التدخل ،المدنیةولیة الطبیب الجنائیة و بالمقابل أقر القضاء الفرنسي مسؤ و 
.ف المحیطة بالمریضو بة الظر و بصعورة الحالة و رغم إبلاغه بخط
رفض المریض للعلاج:الفرع الثاني

ري أن و فإنه من الضر ،ریاو التدخل الطبي یعد أمرا ضر وإذا كان رضاء المریض بالعلاج أ
إذ یعفى الطبیب من ،لیة الطبیةو ني على تحدید المسؤ و ن لرفض المریض أثره القانو یك

.185/186محمد حسن قاسم، مرجع سابق،ص ص -1
( مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء)،المدرسة العلیا للقضاء، المسؤولیة الجزائیة لسلك الأطباء، إسماعیلقدیدر -2

.31،ص2007الجزائر، 
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الرضاء الصحیح المتبصر التدخل وإذا رفض المریض صاحب الأهلیة الكاملة أ،لیةو المسؤ 
1.الطبي

أنالفرنسیینالقضاءو الفقهفيالسائدالاتجاهكانالفرديالمذهبرحابفيأنهشكلاو 
لهأنإذ،قهو تر التيبالطریقةو ،مهنتهممارسةفيالحریةكامللهاطنینو المكسائرالطبیب

2.المریضطلببإجابةیلتزملاو للعلاجةو الدعرفضو لو قبفيالحق

جد نصو یلاو ،الطرفینمنكلرضافیهایلزمعلاقةهيالمریضو الطبیببینفالعلاقة
أخلإذاإلامخطئایعدلاالمرءو ،المساعدةنو یطلبالذینللمرضىعلاجبتقدیمالطبیبیلزم

.اتفاقوأنيو قاننصعلیهیفرضهاجبو ب
إذا رفض و <<:ترقیتها على أنهو ن حمایة الصحة و من قان154حیث تقضي المادة 

للشخص الذي وعلى الطبیب أن یخبر المریض أو فیشترط تصریح كتابي لهذا الغرض ،العلاج
تعطي الحق احترام الحریات الشخصیة فمبدأ ،>>العلاجاقب رفض و افقة بعو إعطاء المل و خ

مغادرته وفله حریة اختیار طبیبه أ،الطبي المقترح علیهع للتصرف و للمریض في عدم الخض
.فرض احترامهو اجب تعزیز هذا الحق و على هذا الأخیر و 

المریض م بمتابعة و لیة الطبیب الجنائیة عن خطئه الطبي تقع عندما لا یقو بهذا فإن مسؤ و 
ذلك من خلال حقه في حریة التعاقد مع أي مریض متجاهلا و ،الذي كان في حالة خطرة

.نة أخلاقیات الطبو من مد9ص في المادة و ارد عن الأصل العام المنصو الاستثناء ال

.44ص ،2003،الإسكندریة،دار الفكر الجامعي،یض عنهاو التعو جرائم الخطأ الطبي ،شریف الطباخ-1
.23ص،2002،الجزائر،مةو دار ه،الخطأ العلاجي في المستشفیات العامةو الخطأ الطبي ،طاهري حسین-2
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المبحث الثاني
الأخطاء المتصلة بالفن الطبيلیة الجنائیة عنوالمسؤ

عن تقنيفنيخطأفیهایصدرمرةكلفيمو لیق،الإنسانيإطارهالطبيالخطأیتعدى
أعمال المهنیةوأالفنیةالأعمالتعتبرو ،غیرهمنتقعأنیمكنلاأخطاءهيو ،الطبیب
علمیة سائلوو علماتتطلبنهاو لكبهاالقیامغریبلشخصیمكنلاو ،الطبیببصفةلصیقة
مخالفةو الفنیةو المهنیةلو الأصعنجو الخر فينو یكالحالاتهذهمثلفيالخطأو ،دقیقة

طابعذاتالمسائلهذهكل،العلاجوأالتشخیصو الطبيالفحصفيكالخطأ،العلماعدو ق
مباشرته للتدخلعندأخطاءالجراحالطبیبیرتكبقدو ،الطبیبإلابهایختصلافني

نو لكالجراح نظرالخطأالفنیةرو الصبعضإلىنتعرضفو سو طبیعتهكانتمهماالجراحي
بجسممساس مباشرمنعلیهيو تنطلماالخطیرةالأعمالمنبطبیعتهاالجراحیةالعملیات
.الجراحلیةو مسؤ لإثارةسببایعتبرالذيو الإنسان

في ثلاثة مطالبلى الأخطاء المتصلة بالفن الطبي لذلك سنتعرض في هذا المبحث إ
مباشرته في و صف العلاج و الخطأ في ،الخطأ أثناء التدخل الطبيل فیه و سنتنال و المطلب الأ

.أما المطلب الثالث فقد خصص للخطأ أثناء التدخل الطبي الجراحي،المطلب الثاني
أثناء التدخل الطبيالخطأ :لوالمطلب الأ 

،مباشرتهو صفه للعلاجو م بها الطبیب قبل و یعتبر الفحص الطبي من أهم المراحل التي یق
بجسمضررتلحقأنشأنهامنأخطاءیرتكبقدالأعمالبهذهالطبیبقیامأثناءفيو 

1.مستقلینالتشخیص في فرعینو ل الخطأ الطبي في مرحلتي الفحص و علیه سنتناو ،المریض

فحصالخطأ الطبي في مرحلة ال:لوالفرع الأ 
فحص یقصد بهو ،عن حالة المریضم به الطبیب للكشف و ل عمل یقو أوالفحص الطبي ه

كمظهر الدلائل الإكلینیكیةو ذلك بملاحظة العلامات و ،الحالة الصحیة للمریض فحصا ظاهریا
مثل لفحص الطبي ببعض الأجهزة البسیطةقد یستعین الطبیب في او ،جسمهو ،المریض

.غیرهاو جهاز قیاس الضغط و السماعة 

.228-227ص ص ،مرجع سابق،ان محمد شدیفاتو صف-1
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ذلك باستخدام و ،تتطلبها حالة المریض،أكثر عمقاصات و لكن الطبیب قد یلجأ إلى فحو 
والأشعة أوكإجراء بعض التحالیل أ،الآلات الطبیة لتساعده على دقة الفحصو بعض الأجهزة 

ن سبقها مرحلة و التي یكو ،هي ما یطلق علیها مرحلة الفحص التكمیليو غیرها و رسم القلب 
1.الفحص التمهیدي

:بهذا فقد قسم القضاء مرحلة الفحص الطبي إلى مرحلتین و 
الإكلینیكیة وجیة و لو ص البیو المتمثلة أساسا في إجراء الفحو مرحلة الفحص التمهیدي 

ص یشكل خطأ و إهمال الجرّاح لهذه الفحو ،تنفیذ العلاجو إجراء الجراحة اللازمة للمریض قبل 
.لیته الجزائیةو یرتب مسؤ 

ص تكمیلیة للمریض لبیان و لثانیة من الفحص الطبي تتمثل في إجراء فحأما المرحلة ا
.حالته الصحیة

الجزائري خالیین من الأحكام التي تقرر وتجدر الإشارة إلى أن القضاء المصري و 
2.التكمیلیةوص التمهیدیة أو لیة الطبیب عن إهماله في إجراء الفحو مسؤ 

قبلالمریضحالةلمعرفةلیةو أصو فحبإجراءالفنیةالطبیة لو الأصتقتضيماكثیراو 
الفنیةلو الأصلهذهالطبیبفإهمال،العلاجطرقمنمعینةطریقةمباشرةوأ،اءو دأيصفو 

وأضةو المعر الحالةسرعةإلىراجعاالأمركانإذاأما،طبيخطأارتكابإلىالطبیة تعرضه
منیعفىفإنهبشأنهاالمختلفرو الأممنذلكلأنطبیاذلكیستلزملاأن الأمرتقدیرهإلى

.الحالةهذهفيلیةو المسؤ 
الحالةلسرعةلیةو الأصو بالفحقیامهعدمعنلیةو المسؤ منالطبیبالمحكمةأعفتفقد

وأالمریضاستشارةلعدموجهةمنريو الفالجراحيالتدخلاستدعتالتيوعلیهضةو المعر 
حیث،ىأخر جهةمنالتحفظتستدعيمرضیةابقو سوأخاصةحساسیةبهبأنالمعالجطبیبه

3.صو الفحبإجراءالقیامأهمیةتتعدىالحالةهذهفيالسرعةأهمیةأن

ن للطبیبو یك<<:تنص على أنه276- 92التنفیذيمو المرسمن( 11 )المادةنجدو 
تقتصرأنیجبو،للحالةملائمةأكثریریانهاالتيصفةو التقدیمفيحرینجراح الأسنانو 

.227/228ص ص ،مرجع سابق،ان محمد شدیفاتو صف-1
.30ص ،مرجع سابق،إسماعیلقدیدر -2
.48ص ،مرجع سابق،رو محمد حسین منص-3
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نو دوالعلاجنجاعةمعینسجممانطاقفيريو ضر وهماأعمالهما علىوصفاتهماو 
1.>>یةو المعنالمساعدةاجبو إهمال

الخطأ الطبي في مرحلة التشخیص:الفرع الثاني
للمریضهي تشخیص الحالة الصحیة و إن مرحلة التشخیص من أهم مراحل العلاج 

تكمن أهمیة مرحلة التشخیصو ،تقدمه بجسد المریضو ره و مدى تطو لتحدید طبیعة المرض 
لطبیعة صف علاج غیر مطابقو ن نتیجته الطبیعیة هي و ن الغلط في تشخیص المرض تكو لك

التي قد و على المریض فرصة تجنب المضاعفاتتو یفو المرض مما قد یؤدي لتفاقم المرض 
2.تؤدي بحیاته

حیث إن ،م بها الطبیب تجاه المریضو فالتشخیص یعتبر من أدق الأعمال الطبیة التي یق
ات و رة ترتبط بها خطو هذه الخطو ،رتهو درجة خطو تعیین خصائصه و الهدف منه تحدید المرض 

ن الأعمال و أي خطأ به تكو أي نتائج لاحقة تتقرر بناء على التشخیص و ،أخرى مهمة جدا
3.اللاحقة خاطئة

ما دام أن ،لیة الطبیبو من المقرر أن كل خطأ في التشخیص مهما كان یسیرا یرتب مسؤ و 
كما ،فو جد في نفس الظر و ولو ،هذا الخطأ لا یمكن أن یصدر من طبیب من نفس التخصص

عة یقدرها و مشر مریض عن تشخیصه لمرض خطیر لأسبابأن للطبیب الحق بعدم إعلام ال
،لمهنة الطبء إلى أسالیب من شأنها الإساءةو دم اللجكما یجب على الطبیب ع،الطبیب

.علاجها غیر مثبتة علمیاوكالإدعاء باكتشاف طرق جدیدة لتشخیص أمراض أ
الثانیةو لى الإهمال في التشخیص و الأ،ل الخطأ في التشخیص من ناحیتینو لذلك سنتنا

.الغلط في التشخیص
الإهمال في التشخیص:لاو أ

هذا یتطلب من الطبیب و ،علاج المریض بشكل سلیم أن یتم تشخیص المرضیستلزم
،راثیةو معرفة المؤثرات الو من البحث في السیرة المرضیة ،صات اللازمة للمریضو القیام بالفح

ل و فقا للأصو یجب على الطبیب القیام بهذه الأعمال و ،یر الشعاعي إن لزم الأمرو إجراء التصو 

.36ص ،مرجع سابق،سي صفیةو سن-1
.116ص ،مرجع سابق،هشام عبد الحمید فرج-2
.88ص ،مرجع سابق،عبد القادر بن تیشه-3
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إذا لم یقم بذلك ،لیة الكاملةو یترتب على الطبیب المسؤ و ،المستقرة في علم الطبو العلمیة الثابتة 
سائل العلمیة و علیه أن یستعمل الو ،الیقظةو في هذه المرحلة ملزم ببذل العنایة الصادقة وهو 

.التي أتاحها العلم أمامه
ریض إلى ارئ أن یحیل المو لیة لحالات الطو كما أن على الطبیب في الإسعافات الأ

لا و قت الكافي و أن یعطي المریض العلیهو ،إذا كان المرض خارجا عن تخصصه،الأخصائي
1.قتو یبخل علیه بال

،اعد الأساسیة لمهنة الطبو م بالقو الخطأ الطبي في التشخیص كأي خطأ طبي آخر محكو 
فعلى الطبیب أن یطبق أثناء إجراء عملیة التشخیص قدر المستطاع جمیع الإجراءات الملقاة 

یعتبر الطبیب مخطئا إذا لجأ في عملیة التشخیص و ،اعد العلمیة السائدةو طبقا للق،على كاهله
جه و ینفذ التزامه على الفي هذه الحالة لم وفه،رة تخلى عنها الأطباءو مهجو إلى طریقة قدیمة 

2.الصحیح

هر الإهمال في التشخیص إذا كان الخطأ الذي ارتكبه الطبیب بسبب جهلو من صو 
سائل الطب اللازمة و سیلة من و كعدم معرفته بكیفیة استخدام ،ل الطب الثابتةو فاضح بأصال

إذ یجب محاسبة الطبیب عن هذا الجهل ،هذا الأمر مختلف عن الغلط العلميو ،للفحص
3.الخطأ الناتج عن الاجتهاد العلمين و الفاضح د

،إن لم یفرض على الطبیب العصمةو ن و أن القان<<:ان" الفرنسیةو ل محكمة "ر و في ذلك تقو 
ن أن یحیط نفسه و د،طیشو نة و داء المریض برعتشخیص إنه لا یذهب إلى حد السماح له بف

سائل و ن أن یستعمل الو دو ،ین رأیهو بل المفیدة التي تساعده على تك،ریةو مات الضر و بالمعل
لا تحتاج إلى و ،الحكمةو اعد یقضي بها العقل و تلك ق،الرقابةو صى بها العلم في البحث و التي ی

لا عن و مسؤ فإغفالها یجعل الطبیب إذا أخطأ في التشخیص،البحث في النظریات الطبیة
.>>خطئه
شكت إلیه آلاما في و ،في أن سیدة ذهبت إلى الطبیب،ىو قائع هذه الدعو تتلخص و 
لكن عندما فتح و ،رم في الرحم یحتاج إلى استئصال سریعو فشخص الحالة على أنها ،بطنها

.94-93ص ص ،مرجع سابق،سى الصرایرهو أحمد عبد الكریم م-1
،2009،عمان،زیعو التو دار الثقافة للنشر ،دراسة مقارنة:لیة الطبیة المدنیة و الخطأ في المسؤ ،الجمیليأسعد عبید -2
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شك أن یتم مدة و بل إنها حامل بجنین أ،رمو الطبیب البطن ظهر له أن السیدة لیس لدیها 
م نفسه و لیفي لیلة الكن السیدة أصیبت و ،أخرج الجنین حیاو فأجرى لها العملیة القیصریة ،حمله

قرر الخبراء أن الحمل من الحالات و قدم الطبیب للمحاكمة و ،فاتهاو ي مما أدى إلى و بنزیف دم
قد یتجه الظن عند ذلك إلى اعتباره و ،ارهو ل أدو الدقیقة التي كثیرا ما یحصل الخطأ فیها في أ

كما في الحالة أما إذا تقدم الحمل،قد یعذر الطبیب إذا التبس علیه الأمر حینئذو ،رما عادیاو 
1.ضة فإنه لا مجال لأي لبس من هذا القبیلو المعر 

الغلط العلمي في التشخیص:ثانیا
م الطبیب بتشخیص المرض بشكلو یق،الآلام لبعض الأمراضو نتیجة لتشابه الأعراض 

فالمستقر،المرض الفعليلكن لم تؤكدو ،سائل اللازمةو مادام الطبیب قد استخدم الو ،طو مغل
.لیةو المسؤ علیهمو القضاء أن الغلط في التشخیص لا تقو علیه في الفقه 

ن ناتجاو ل یكو أن الأوه،الخطأ في التشخیصو فالفرق بین الغلط العلمي في التشخیص 
ن مبنیا على أعراض و یكو أبداء رأي في المرض الذي یعاني منه المریض وعن اجتهاد أ

بینما الخطأ ،لیة على الطبیب فیهاو هذه لا مسؤ و ،صات الطبیةو معطیات من الفحو اهد و شو 
أنه لم یستعمل أي وأ،ري للمریضو إجراء أي فحص ضر أن یغفل الطبیب عن والتشخیصي ه

نتج عن هذا و ریة للتشخیص و أصبحت ضر و سائل العلمیة التي اكتشفها العلم و سیلة من الو 
.هنا یجب مسائلة الطبیبو الإغفال ضرر 

مخالفة صریحة وأ،إهمال جسیمو اضح و لكن الغلط في التشخیص إذا كان نتیجة جهل و 
تطبیقا لذلك قضت و ،لیةو جب المسؤ و فإنه یشكل خطأ ی،ل العلمیة الثابتة في علم الطبو للأص

اضح في استخدام و الإهمال الو في التشخیص اضحو المحكمة باریس بأن الغلط غیر المغتفر 
.یشكل خطأ یسأل عنه الطبیب،فرضها الفن الطبيسائل الطبیة التي یو ال

لیة الطبیب عن الخطأ في التشخیص نتیجة تشابه و استقر القضاء على عدم الحكم بمسؤ و 
قد قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن الغلط في التشخیص لا یعتبر بحد و ،الآلامو الأعراض 

سرعة اتخاذ قرار و نة و أما إذا تم التشخیص نتیجة الرع،الطبیبذاته خطأ یلقى على عاتق 
2.م بهو لیة الطبیب تقو فإن مسؤ ،التشخیص

.469- 468منیر ریاض حنا، مرجع سابق، ص ص -1
.98أحمد عبد الكریم موسى الصرایره، مرجع نفسه، ص -2
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مباشرتهو العلاجصفو الخطأ في :المطلب الثاني
التزام الطبیب بتقدیم و ،مرحلة التطبیق العملي لما أقره التشخیص الطبيتعد مرحلة العلاج 

،ماهیة التزام الطبیب تجاه مرضاهو اجبات الطبیة و لد من طبیعة الو التزام متوالعلاج للمریض ه
یا و لیة إلا إذا كان هذا الخطأ منطو مباشرته لا یثیر المسؤ و صف العلاج و فمجرد الخطأ في 

بشرط أن ،الثابتة التي تحتم على كل طبیب الإلمام بهاو ل العلمیة و مخالفة للأصو على جهل 
في ذات و لطبیب المتماثل له د الصادقة الیقظة التي یبذلها او ن الطبیب قدم بذلك الجهو یك

،ل)و ل في هذا المطلب خطأ الطبیب في مرحلة اختیار العلاج (الفرع الأو بهذا سنتناو ،فهو ظر 
.الفرع الثاني)(في مرحلة مباشرة العلاجو 

العلاجاختیارمرحلةفيالطبیبخطأ:لوالفرع الأ 
العلاجصفو لمناسبایراهمااختیارفيالطبیبحریةمبدأعلىالقضاءو الفقهاستقر
.رالاختیاهذاحریةلهمنحتالذيالطبیبیخطئماكثیراو ،للمریض

العلاجطریقةاختیارفيالطبیبحریةمبدأ-أ
یراهالذيالعلاجصفو فيحرفالطبیب،العلاجاختیارفياسعةو بحریةالطبیبیتمتع

فيالمسلماتمنأصبحتالتيصفاتو الضمنصفهو یدخلالتيدو الحدفيللمریضمناسبا
.حینه

محكمةقضت فقد،العلاجاختیارفيالطبیبحریةتكریسعلىفرنسافيالقضاءاستقر
Aix-en Provenceأنهالهوتبدالتيالعلاجطریقةاختیارحریةلهالجراحالطبیببأن

1.علیهضةو المعر للحالةالملائمةو الصحیحةالطریقة

أنعلىالطبمهنةأخلاقیاتنةو مدمن2)8الثامنة(المادةفيالفرنسيالمشرعأكد
یتمتعالذيالطبیبیخضعالمریضحالةمعیتناسبالذيالعلاجصفو فيحرالطبیب
لو الأصمعالمتفقالیقظةالعنایةالعام ببذلللالتزاماءو الدتحدیدو العلاجطریقةاختیاربحریة
،المریضلحالةمناسباكانإذاإلاكذلكیعتبرلاو ،نافعااءو الدنو یكأنفيالثابتةالعلمیة

.265طلال عجاج، مرجع سابق، ص - 1
2  -Art 8 de ce code dispose que : << ... le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il
estime les plus appropriées en la circonstance>>.
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،اءو الدیهاو یحتالتيالكیمیائیةادو للمة احتمالهو قو درجةو سنهو المریضبنیةعاةمراعلیهو 
1.للعلاجالمناسبةالطریقةوأاءو الدذلكبعدلهلیختار،النفسیةحالتهحتىو 

حریةلیستسائلو الو العلاجطریقةاختیارفيراحالجوأالطبیببهایتمتعالتيالحریةإن
المریضلحالةسائلو الو الطرقهذهملائمةو ،المریضلمصلحةمراعاة،مقیدةبلمطلقة

الطبیبیعدلذلكلیةو المسؤ جانبهاإلىتقتضيفالحریة،یقظةعنایةیبذلبأنذلكو الصحیة
لعلمالثابتةو المؤكدةالمسلماتمعیتفقبماللعلاجاختیارهو صفهو یمارسلاعندمالاو مسؤ 

.الطب
العلاجصفو فيالطبیبخطأ-ب

اءو دمریضهإعطاءو ،العلاجفيمستحدثةجدیدةفنیةطریقةأیةیتبعأنللطبیبیحق
لاأنبشرطشفاءهسرعةإلىأدىو للمریضأصلحالعلاجهذاأنرأى متىحدیثااكتشف
2.المریضصحةرو تدهإلىاءو الدهذایؤدي

طرقاتقدمالطبیةمو العلكانتإذاالعلاجفيالخطرةالطرقیجتنبأنالطبیبعلىیجب
إلىیتجهانو المرضأخطارو العلاجمخاطربینازنو یأنالطبیبفعلى،رةو خطأقل

3.العلاجهذااستعمالأهملإذالاو مسؤ نو یكبحیث،للمرضالعاديالعلاجاستعمال

الطبيالعلممجالفيلاو مقبنو یكأنالطبیباختیارعلیهیقعالذيالعلاجنو یكأنیتعین
یصفالذيالطبیبمخطئافیعتبر،الطبیبعلىضةو المعر للحالةالإیجابیةنتائجهلهكعلاج

الطبیبیعدو ،بهضارةمضاعفاتثو حدإلىیؤديقدمماالمریضلحالةمناسبغیراءو د
.ضللمرییسببهاأنیمكنالتيالضارةو الجانبیةالآثارعاةمرانو داءو الدصفو عندلاو مسؤ 

مؤكدةغیرهمیةو طریقةوأاقتراح علاجهبعدمالطبیبالطبأخلاقیاتنةو مدألزمتقد و 
رةو خطیشكلالطبيالعملكانإذا،المریضصحةعلىرةو خطتشكللاو الكفایةفیهبما

أخذالجزائريالمشرعاشترط،خطرحالةد فيو جو المللمریضریاو ضر قتو النفسفيو جدیة
.الطبيالعملبهذاالقیامقبلعنهبو ینمنوأالمریضافقةو م

.87/88ص بوخرص بلعید، مرجع سابق، ص -1
.296ص ،مرجع سابق،أسعد عبید الجمیلي-2
.269ص،مرجع سابق،طلال عجاج-3
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العلة التيأنحینفيالعلاجفيمحددةطریقةطبقإذالیةو المسؤ منالطبیبیعفىلا
أنینبغيالعلاجأنوهذلكفيالسببو ،أخرىطریقةتتطلبانحالتهو المریضمنهاویشك
أن،للعلاجاختیارهعندالطبیبعلىالطبیة یتعینمو العلفيالمطبقةاعدو للقمطابقانو یك

علیهینبغيكما،المرضأخطارو العلاجمخاطرازن بینو یأنو ،الحذرو الیقظةیراعي منتهى
علیهیتحتمالمریضحیاةعلىخطرإتباعهدو العلاج المقصفيكانكلماانهإلىالتفطن

.هتجنب
صفةو في الالمریضحالةلعلاجملائمایراهالذياءو الدصفو بمو بهذا فالطبیب یقو 

منالتشخیصو الفحصإجراءبعدقررهماالطبیبفیهایثبتالتيالتذكرةالتي تعتبرو ،طبیةال
.المریضو الطبیببینالعلاقةإثباتدلیلهيو ،المناسبالعلاج
یجب على <<:ط)على أنهأممن(47المادةفيالطبیبالجزائريالمشرعألزملقدو 

تنفیذ ل على أحسن و كما یتعین علیه أن یجتهد للحص...حو ضو صفاته بو یحرر ...الطبیب
.>>للعلاج

مرحلة مباشرة العلاج:الفرع الثاني
لیة و ه المسؤ ذفإن ه،افر عند خطئه في تقریر العلاج للمریضو لیة الطبیب تتو إذا كانت مسؤ 

الحالات خاصة في،الإشراف على علاج المریضو ن قائمة في حالة الخطأ في التنفیذ و تك
على عائق اجبات الملقاةو یتسع نطاق ال،ن المریض في مثل هذه الحالةو فعندما یك،الخطرة
،تنفیذ العلاجالرقابة علىو ب الإشراف و ضع أسلو م الطبیب بنفسه بو فیتطلب أن یق،الطبیب

یسأل في و عد مخطئا ،أهمل المتابعة الدائمةوالیقظة أو اجبات الحیطة و أهمل وفإذا أغفل أ
بإدانة طبیب عن لذلك قضىتطبیقا و ،حالة ما إذا ترتب على هذا الإهمال ضرر للمریض

مع إهماله زیارة ،كیفیة التعاطيو المرض ن تحدید و ت دو صفة زیت كبد الحو جریمة قتل بسبب 
1.فاتهو المریض مما نشأ عنه 

أهمهامنهيو ،الطبيللتدخلالنهائیةالمراحلمنللعلاجالطبیبمباشرةیعتبرإذ
المستقرةالعلمیةلو الأصمعالمتفقةالعلاجأسالیببمباشرةالطبیبحیث یلتزم،أخطرهاو 
علیهالطبیبأنذلكمؤدىو ،الطبیبعلىیقععامالتزاموهو فعالیتهایثبتالتيالحدیثةو 

.91ص ،مرجع سابق،يو القبلادو محم-1
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مباشرةعنالناتجةالسیئةالآثارعنالطبیبیسأللاو ،الحدیثةالطبیةراتو التطاجب متابعةو 
1.العلمیةلو للأصفقاو یقدمهالذيالعلاج

التهاباتو قاو حر أحدثقدبالأشعةعلاجهكانإذاماحالةفيكذلكالطبیبیسألو 
هناكإذا رأى أناستعمالهاعنقفو یتأنالطبیبعلىیجبإذ،المریضجسمفيجلدیة

2.ذلكعنهالدو یتأنیمكنأنهوأهو تشوأقو حر 

غرفةعن1995ماي30فيالصادرأحد قراراتهافيالعلیاالمحكمةإلیهذهبتماوهو 
العلةمعیتناسبلااءو دوهو البنسیلین" "بالمریضبحقنالطبیبأمرإذ،المخالفاتو الجنح
خطأقتلالعلیاالمحكمةفاعتبرته،إهمالهنتیجةذلككانو ،المریضمنهاویشكالتي
.جعق288المادةنصجبو بمعلیهمعاقبو صو منص

الخطأ أثناء التدخل الطبي الجراحي:لثالمطلب الثا
التحالیل إجراءو قد یتطلب الأمر بعد المراحل التي یمر بها المریض من تشخیص للمرض 

لادة و في ول إلى استئصال المرض أو صو تدخلا جراحیا لل،اءو الدو صف العلاج وو اللازمة 
قعة لتدخله و المتالأخطارازن بین و ال فإنه یجب على الطبیب أن یو في جمیع الأحو ،مستعصیة

دة فإن تدخله في و جو المائدو ق جسامة الفو ما قد یحققه من فائدة فإذا تبین أن هذه المخاطر تفو 
المخاطر أقل بالنسبة لطرق على الأخص إذا كانتو ،لیتهو هذه الحالة یعتبر خطأ یرتب مسؤ 

كما أنه یجب على ،ربهذه المخاطلطبیب لمجرد قیامه بإخطار المریضلا یعفى او علاج أخرى 
3.الجراحيء المریض على التدخلل على رضاو الطبیب الحص

هي و لىو فالأ،ن على أن العمل الطبي یمر بثلاث مراحلو ف أن الأطباء یتفقو من المعر و 
الثالثة أمانیة تتمثل في مرحلة إجراء الجراحة العلاجیةاالثو ،مرحلة الإعداد للعملیة الجراحیة

.الإشراف على العملیةو فهي مرحلة الرقابة 
ن التزام الطبیب الجراحومضم:لوالفرع الأ 

تعتبرو تعتبر الجراحة من أهم الطرق العلاجیة التي یستخدمها الطبیب في علاج مرضاه
عن تنجمبالرغم من المخاطر التي و ،اعهاو أنو لیة الطبیة بأشكالهاو ذج الأمثل لدراسة المسؤ و النم

.273ص ،مرجع سابق،طلال عجاج-1
.309عبید الجمیلي، مرجع سابق، ص اسعد-2
.107-106عبد القادر بن تیشه، مرجع سابق، ص ص-3
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العملیة تعدو ،العملیات الجراحیة إلا أنه یلجأ إلیها دائما كطریقة علاج من أجل استئصال الداء
الأخطار لما قد ینجم عنها من،تمتاز بأهمیة كبیرةو ،الجراحیة عقد علاج طبي بحد ذاته

.ات الطبیة الخطیرةو جراء استعمال الكثیر من الأد،الكثیرة
عنایة ببذلن الالتزام و أن یكو ،حذرو یقظة و م الجراح بعمله بكل عنایة و یقهذا یستلزم أن و 

تعرض ي على الجراحة منو لما قد ینط،الحرص على درجة عالیة من التقدیرو الیقظة و 
1.المریض للأخطار

المادةفيعلیهمؤكدوهلماطبقا،بعملالالتزامفيالقاعدةالجزائري علىالمشرعنص
أنالمدینمنبو المطلكانإذا،بعملالالتزامفي<<:نهانون المدني الجزائري أقالمن172
المدینفإن،زامهالتتنفیذفيالحیطةخىو یتأنوأ،بإدارتهمو یقأنوأالشيءعلىیحافظ

لمولو ،العاديالشخصیبذلهماكلالعنایةمنتنفیذهفيبذلإذازامبالالتفىو قدنو یك
.>>ذلكخلافعلىالاتفاقو نو القانینصلمماهذادو المقصالغرضیتحقق
ملزم بهاوهو ،هناك العدید من الالتزامات ینبغي على الطبیب القیام بها قبل الجراحةو 

لا یضمن شفاء المریض بلوفه،التزامه هنا لا یخرج بطبیعته عن بقیة الالتزامات الطبیةو 
لأن الطبیب لا یضمن النتائج،حرصو بكل یقظة ،الصادقةد و الجهو علیه بذل العنایة الكافیة 

رض لهذه الالتزامات التي تقع علىلذلك سنتع،ن التزام الطبیب التزاما بتحقیق نتیجةو قد یكو 
:جه التاليو عائق الطبیب في العملیات الجراحیة على ال

الصحیحالتشخیصو الجراح بالفحص الطبیبالتزام:لاو أ
فشلفإذا،سلامتهو التشخیصصحةعلىیعتمدالطبيالتدخلأنعلىالذكرأسلفنا
2.الجراحیةالعملیاتالحالبطبیعةمنهاو خاطئةاللاحقةالأعمالتصبحفقدالتشخیص

فیقع،مؤكداو صحیحابهمو یقالذيالتشخیصیكنلمالجراح مالعملمعنىفلابالتاليو 
منالتأكدعلیهو ،المعالجالطبیببهقامإنو حتى،أخربتشخیصالقیامالجراحعاتقعلى

منالمریضقدرةمنأیضاالتأكدعلیهو للجراحةیخضعالذيضعو المتحدیدو المرضطبیعة
.لجراحیةالعملیةتحمل

الالتزام بإجراء العملیة الجراحیة بأقصى درجات الیقظة:ثانیا

.105-104ص ص ،مرجع سابق،سى الصرایرةو أحمد عبد الكریم م-1
.93ص ،مرجع سابق،خرص بلعیدو ب-2
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إن و لخبراتهو لأن المریض اختار الطبیب لثقته به ،عقد طبيولجراحیة هاإن إجراء العملیة 
بإجراء ز للطبیب أن یعهدو إذ لا یج،م على أساس الاعتبار الشخصيو طبیعة هذا العقد تق

إلا ،العملیةتلامیذه بإجراءوز أن یعهد لأحد مساعدیه أو كما أنه لا یج،العملیة الجراحیة لغیره
الجارحة لحساسیة اتو استعمال الأدو ،ملیة الجراحیةنظرا لطبیعة العو ،إذا كان تحت إشرافه

الحرص لكي یتجنب و الانتباهو الطبیب أن یبذل أقصى درجات الیقظة فإن على ،أجزاء الجسم
ات التي و التأكد من أن الأدو هذا یتطلب التأكد من قدرة المریض على تحمل العملیةو ،أي خطأ

1.مستعدا للعملیةن الطبیب و أن یكو ،معقمةو یستعملها نظیفة 

بذل العنایة التامةو بعد العملیة رقابة الو الالتزام بالإشراف :ثالثا
تحقیقمنعلیهایترتبلماالطبيالتدخلمراحلأهممنالطبيالعملفيالرقابةتعتبر

رقابةسلامةو حسنقفو یتإذ،الجراحيالإجراءبعدخاصةو ،المریضشفاءإلىلو صو للسلیم
الرقابةالجزائريالمشرعخصقد،و برمته السابقالطبيالعملفشلوأنجاحعلىالمریض

الأسنانجراحةوأالطبممارسةانو عنذلك تحتو ،الطبمهنةأخلاقیاتنةو مدفيببند
حیث،المهمةبهذهالقیامأثناءالأسنانجراحو التزامات الطبیبجملةحددو ،الرقابةبمقتضى

فقاو مراقباطبیبابصفتهبفحصهمو یقبأنهلرقابتهالشخص الخاضعإعلاماجبو علیهیقع
علىبالحفاظالالتزامو استنتاجاتهفيعیةو ضو الممراعاةعلیهو ،نةو المدمن90المادةلنص
الذيغیرعلاجتقدیمعنیمتنعو ،للمریضالمقدمالعلاجم بتقدیرو یقأنو،المهنيالسر
إخطارهعلیهیجبالمرضتشخیصبشأنمعهاختلفإذاماحالةفيو ،المعالجالطبیبقدمه
كلفيالطبیبیلتزمو ، المعالجة الطبیبنفسهوهالمراقبالطبیبنو یكأنزو یجو ،انفرادعلى
لو سنحالذا،الجراحیةالعملیاتبعدوأالمناسبالعلاجإعطاءبعداءو سبالرقابة،الو الأح

.الحالتینلكلاالتطرق
:العلاجبعدالطبیةالرقابة1-
إنما،الملائمةالطبیةصفةو التقدیمو المریضعلاجمجردعندالطبيالعملقفو یتلا

ذلكو ،نجاعتهامدىو صفةو التلكعنهستسفرمامراقبةرةو ضر الطبیةالممارسةتقتضي

.109-108ص ص ،مرجع سابق،سى الصرایرةو أحمد عبد الكریم م-1
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عنخارجةو رة و خطأكثرالمقدمةیةو الأدكانتإذاخاصة،إلیهاصلو المتالنتائجمنبالتحقق
1.المعالجالطبیبطرفمنمستمرةو اعیةو مراقبةیقتضيممافو المأل

:الجراحیةالعملیاتبعدالطبیةالرقابة2-
العنایة بالمریضإلىیمتدبل،الجراحیةالعملیةإجراءمجردعندالطبیبالتزامیقفلا
جهةمضاعفات منو نتائجمنالعملیةعلىیترتبأنیمكنمایتفادىحتىذلكعقب

2.أخرىجهةمنجدیدمننفسهیستعیدو بةو الغیبمنجو الخر یستطیعو 

الاستمراربلالعملیةنجاحو المریضشفاءضمانحدإلىالحالبطبیعةذلكلا یصللكن
.العنایةبذلو الرعایةفي

المریضلغایة استعادةتستمر،الجراحيالعملبعد،الرقابةو الإشرافمرحلةفإنبالتاليو 
بالرقابةالتزامهبشأنالطبیبقبلمنإهمالوأنو تهاكلو ،جسمهظائفو كاملو عیهو كامل
.لیةو المسؤ علیهیتحملخطأیشكل
هذا یعني أن یستمرو ،العنایة به بعد إجراء العملیةو الالتزام بالإشراف على المریض ف

نجاحوشفاء المریض أهذالا یعنيو ،بةو بذل العنایة المطلو الطبیب في رعایة المریض 
منوعلى الطبیب الالتزام بمتابعة حالة مریضه بعد إجراء العملیة حتى یصحنإذ،العملیة

.لأن مدة العقد الطبي تستمر بعد إجراء العملیة،یتخلص من التخدیرو ،بتهو غیب
ن و یكضه بعد إجراء العملیة بشرط أن لاز للطبیب أن یترك مریو یجحسب الأعراف الطبیةو 

:ال التالیةو ذلك في الأحو ،ف غیر ملائمة للمریضو الترك في ظر 
.تعمد عدم إتباعهاوأإذا أهمل المریض إتباع تعلیمات الطبیب -
.أذا امتنع المریض عن دفع أتعاب الطبیب-
.الطبیب المعالجإذا استعان المریض بطبیب آخر خفیة عن -

.51ص ،مرجع سابق،زنةو سایكي -1
.106ص ،مرجع سابق،رو محمد حسین منص-2
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1.فعلاو لا و إذا أساء المریض للطبیب ق-

الخطأ الطبي أثناء العملیة الجراحیة:الفرع الثاني
مهنتهتقتضیهاالتيبالمهارةالجراحيعملهیؤدلمأنهثبتالجراح إذالیةو مسؤ قومت

،منهیصدرخطأكلعنلو مسؤ وفه،فیهثقتهضعو الذيالمریضینتظرهالذيىو بالمستو 
قامقدنو یكلاأنیكفيبلالجسامةمنمعینةدرجةحاالجر خطأفيیشترطلاأنهالأصلو 

الجراحالطبیبیرتكبهاالتيالأخطاءو ،بهالمحیطةفو الظر تملیهاعنایةمنعلیهینبغيبما
:فيالشائعةالأخطاءأهمتتمثللكن،حصرهایمكنالجراحي لاالعلاجيالطبيالتدخلأثناء
الجراحةلةو طاقوفالمریضتثبیتإهمال:لاو أ

اتخاذ و مریضالسلامة صحة علىمن أجل الحفاظ العنایة اللازمةببذلالجراح یلتزمإذ
،الجراحةرو بأمالجاهلهذه العلاقةفيالضعیفالطرفالمریضنو كالحذرو الحیطةكل

اجبو بیعتبر إخلالاإذ،رهو شعو عیهو المریضفیهایفقدالتي التخدیرمرحلةفيخاصة 
علىتثبیت المریضمساعدیهاسطةو بو الجراحإغفالالكاملةالعنایةبذلو الحذرو الحیطة

الذيالطبیبلیةو مسؤ أقیمتقدو هكذا ،جیدةضعیةو فيقهاو فضعهو عدمو ،الجراحةلةو طا
فيهو تشالإهمالهذاعنترتبو ،الجراحةلةو طاعلىالمریضةاستقرارحسنمنیتأكدلم

آلاتو لةو الطاسلامةمنالتأكدالطبیبعلىجبو یتكانحیث،شللببدایةلإصابتهاذراعها
2.المریضةتثبیت

المریضجسمداخلخارجيشيءنسیان-2
منقطعة ترككر،تكراالأكثرالأخطاءمنبعد العملیة الجرحفيغریبةأجسامتركإن
التهاباتو تقیحات عنهایتسبب،الجراحیةبالعملیةالقیامأثناءستعملتآلةوأالشاشوأالقطن
الجسمأحشاءداخلیندمجو ینكمشبالدماءالمبللالطبيفالشاش،المریضبحیاةتؤدي

3.تمییزهیصعبو 

.109ص ،نفسهمرجعال-1
.286ص،مرجع سابق،طلال عجاج-2
.87ص،سابقمرجع،رو منصحسینمحمد-3
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بالإهمالالقتلأساسعلىجراحبإدانة1954جانفي12أكس في محكمةقضتوقد 
إجراء رةو مما تطلب ضر ،نسي خلالها ملقط في بطنهو ،لمریضهجراحیة عملیةأجرىعندما

.دت بحیاتهو عملیة ثانیة التي أ
الجراحي التدخلمباشرةعندللآلاتئطاالخلاستعمالا-3

الكهربائيكالمشرطالأجهزةمختلفاستعمالرةو ضر حیةراالجالعملیاتراءإجیقتضي
التياتو الأدو الأجهزةمنذلكغیرإلى...الخیطو كالإبرةاتو أدو ،للأشعةالباعثةالأجهزةو 

الخاضعالمریضیصابقدسائلو الهذهفب،حيراالجالتدخلفيظاهرو ظو ملحبشكلتدخل
بشكل خاطئراحیةالجاتو الأدو الآلاتلتلكحاالجر استخداملسبببضررحیةراالجللعملیة

سلامةعنلةو المسؤ باعتبارهاالخاصةالعیادةمساءلةیمكنكما،ذلكعنلیةو المسؤ فیتحمل 
.تاو الأدو الأجهزةهذهنظافةو 

إجراءقبلالطبیةالمعداتو الأجهزةبفحصكبیرةعنایةليو یأنالجراحالطبیب فعلى 
بهقضتالشأنهذافيو ،استعمالهاعنالأضرار الناجمةتفاديوذلك ل،العملیة الجراحیة

تصرفهتحتعو ضو المالجهازیفحصأنالجراحعلىأنه یجبمنالفرنسیةالسینمة محك
اتصالأيعنالمریضجسمعزلو الكهربائیةصیلاتو التسلامةمنیتحققو جیدافحصا

1.كهربائي

یستعملهاالتيالأشیاءمنالمریضتصیبالتيالأضرارعنلیةو المسؤ الطبیبیتحملف
الحیة یقعغیرالأشیاءعنلیةو بالمسؤ یسمىماوهو الطبيللعملبقیامهوأتنفیذهبمناسبة

فقا للمادةو نتیجةبتحقیقالتزاموهالذيالمریضسلامةبضمانالالتزامالطبیبعاتقعلى
.ج.م.قمن138

الدلیلالعامة بإقامةاعدو للقطبقالیةو المسؤ منالطبیب الجراح التخلصقد یستطیعو 
وأالقاهرةةو فیه كالقلهیدلاأجنبيسببإلىترجعللمریضقعتو التيالأضرارأنعلى

.ج.م.قمن127للمادةفقاو هذاو الغیرخطأوأالفجائيالحادث
نص الطبي من خلالالخطأ حددالمشرع الجزائرين إلیه نجد أترتیبا لما سبق التعرض و 

المسائلة التي أحالتو ،ترقیتهاو المتعلق بحمایة الصحة 05-85ن رقم و القانمن239المادة 
الجزائي لتا الخطأو تنالتانال289و288في المادتین ابات تحدیدو ن العقو الجزائیة إلى قان

.98ص ،مرجع سابق،خرص بلعیدو ب- 1



لیة الجنائیة عن الأخطاء الطبیة في التشریع الجزائري وتحدید المسؤ:الفصل الثاني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

62

نصت المادة قدو ،ائحو اللو عدم مراعاة الأنظمة و نة و الرع،عدم الاحتیاط،الإهمال:المتمثلة فيو 
وأي طبیب أباتو ن العقو من قان289و288یتابع طبقا لأحكام المادتین <<:أنهعلى 239

خلال ،یرتكبهخطأ مهنيوعلى كل تقصیر أ،مساعد طبيوصیدلي أوجراح أسنان أ
والأشخاص أیلحق ضررا بالسلامة البدنیة لأحدو ،بمناسبة القیام بهاوممارسته مهامه أ

.>>فاتهو یتسبب فيوأ،یعرض حیاته للخطروأ،یحدث له عجزا مستدیماوأ،بصحته
الطبیة التي قد یقع فیها الجهازوقد تتحمل المؤسسة الاستشفائیة المسؤولیة عن الأخطاء

.البشري الذي تستعین به من خلال العمل الطبي
ومتعددةهامةنتائجذلكعلىوتترتبفیهیعملالذيللمستشفىتابعاالطبیبیعتبرحیث 

هيبالمستشفىالطبیبعلاقةكانتإنو المختص،والقضاءوالتقادمالإثباتعبءمجالاتفي
كافیةوهيالفني،الطبیبعملفيالتدخلالمستشفىلإدارةیسوغلاحیثأدبیة،تبعیةعلاقة

22بتاریخالمصريالنقضمحكمةبهقضتماوهذاالطبي،خطأمسؤولیةالمستشفىلتحمیل

المریضفیهیعالجالذيالمستشفىوإدارةالطبیببینتبعیةعلاقةوجودإن<<:1936جوان
والمستشفىالطبیببینالتبعیةعلاقةتقومإذ،>>الطبیبخطأمسؤولیةالمستشفىلتحمیلكاف
الرقابةهذهكانتولوالتوجیهوفيالرقابةفيالتابععلىفعلیةسلطةالمستشفىللمتبوعكانكلما

1ة.الإداریالرقابةعلىقاصرة

لأطباء لرر للمریض بسبب الأخطاء المرفقیة إذ تقوم مسؤولیة المستشفى بمجرد حدوث ض
إثبات التي تصیب المرضى حتى وإن استحال العاملین فیه، وكذلك عن مختلف الأضرار 

كافة بهذا المفهوم لا تعني أبدا تحمله الخطأ من جهة هذا الأخیر، إلا أن مسؤولیة المستشفى 
عن تبعیة لا تمنع متابعته ومسائلته الأخطاء المرتكبة، فخضوع الطبیب في المستشفى لعلاقة

أفعاله الشخصیة التي تصل إلى المسائلة الجزائیة.

. 36طاهري حسین، مرجع سابق، ص- 1
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المسؤولیةولقیامالطبیة،الأخطاءلىعجنائیةالالمسؤولیةحولاستنار دتمحورتلقد
شرط وكذا توافر المسؤولیةهذهللقیامكأساسالطبيالخطأشرطتوفرمنلابدالطبیةجنائیةال

سنقولالطبيالمجالفيالسببیةالعلاقةأما عن و،اولازمواجباركنایعدالذيالطبيالضرر
وقدأخرإلىشخصمنواختلافهوخصائصهالإنسانجسملتعقدالعسیرةالأمورمنبأنها
.واحدةنتیجةإلىیؤديالذيالسلوكیتعدد

علىحالیاالمطروحةالمسائلأهممنكونهالأهمیةفي غایةالأخطاء الطبیةفموضوع 
تفرضالتيالمهنإحدىالطبمهنةوذلك لأن ،القانونورجالالطبرجالبینالنقاشطاولة
جداكبیرةعلیهمالملقاةالمسؤولیةتجعل، و العنایة والخبرةوالحرصمنقدرایمتهنهامنعلى
والمطلوبةاللازمةالعنایةسیبذلالطبیبنأفيالثقة والأمانمنالمریضیضعهمالقاءوذلك
هذاومن،لهالمناسبالعلاجووصفالمرضى،تشخیصعندعملهوعلمهخلالمن

والعامالقانونيالواجبمنشئوهالیسالأطباءالملقاة على عاتق الالتزاماتنإفالمنطلق
الالتزامأساسنإفثمومنتحددهاالتيالمهنیةالقواعدوإنما،بالغیرالإضرارعدمفيالمتمثل

تقریرنفإوبهذا عادیة،عنایةمجردولیسالواجبةالعنایةبذلهوالطبیبمسؤولیةفي
الساعةیزالولاكانالمكلف بمهنة الطب،یرتكبها التيالطبیة الأخطاءعنالجنائیةالمسؤولیة

أنغیرالطب،وجودمنذالجنائيوالقضاءالفقهلازمتالمسؤولیةهذهوأنبالدراسة،جدیرا
.الیومحتىكليبشكلتتبلورلمأحكامها

وجودمعالعقوباتقوانینفيالعامةللأحكامیخضعیزالماوخطئه الطبي فالطبیب
فقدالطبيالعملممارسةشروطعلىركزتماكثیراالتيالصحةقوانینفيالأحكامبعض

ا.فیهالفصلیقتضيمماالقضاءعلىنفسهاتفرضالطبیةالأخطاءأصبحت
كانسواءخطألأيارتكابعندتتقررعن الخطأ الطبيالجنائیةیةبالطمسؤولیةوال

فيیتمثلجسمانيضررعنهناتجاكانطالماجسیماأمبسیطاكانوسواءمهنیا،أومادیا
علاقةتوافرتإذاإلاالجنائیةالمسؤولیةتقریریمكن، ولامرضأوبعاهةالإصابةأوالوفاة
من 289و288المادتینفيعلیهمنصوصهومابحسب،روالضر الخطأبینسببیة

القانون المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها.من239المادةمنإلیهاأحالت قانون العقوبات التي



الخاتمة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

65

بعضإلىوصلناتالطبیةالأخطاءعنلجنائیةاالمسؤولیةلموضوعدراستناخلالومن
:ومنهاللموضوعمناسبةإنهانظرناوجهةمنلحلولحنارااقتمعنتائج

منیهدف،الطبیةبالمسؤولیةخاصتشریعسنالجزائريالمشرععلىیتعینأنهنرى-1
حمایةأخرىجهةومنلمرضاهم،معالجتهمفيللأطباءاللازمةالحمایةتوفیرإلىجهة،

وإنالمصلحتانوهاتانلمهنتهم،مزاولتهمأثناءأخطاءمنالأطباءعنیصدرقدمماالمرضى
.المریضمصلحةوهيواحدةخانةفيتصبانأنهماإلامتناقضتینظهرتا

تشریعفيالتشریعاتمختلففيبالعمل الطبي المتعلقةالمتفرقةالقانونیةالنصوصجمع- 2
جرماتشكلقدالتيالأفعالبجمیعالإلمامالطبیبعلىیسهلأنشأنهمنواحدتقنینأو

.جنائیا
موضوعفيالجنائیةالأحكامقلةو قضائیة،سوابقانعدامالجزائريالقضاءعلىیلاحظ-3

للطبیبقدسیةیضفيیزاللاأنهإلىجعار وهذا ،عن الأخطاء الطبیةالجنائیةالمسؤولیة
وظروفهاالطبيبالجانبالقانونرجالیةرادقلةإلىجعار أو یخطئ،لاشخصابوصفه

لهاالمنظمةالقانونیةالنصوصخلالمنالعملهذاعنویعرفون،تواجههالتيوالمصاعب
تجتهدزلتلاو بذلتهاالتيالجهودرغموهذاقاصرة،طبیةقوانینعنهنتجالخللوهذافقط،

واضحایبدواأنهإلا،الطبمهنةأخلاقیاتمدونةو وترقیتهاالصحةقانونلوذلك بإصدارها 
الطبيالحقلمستجداتمواجهةفيلجزائرياالمشرععلیهایسیرالتيالخطىتباطؤ

الكثیرفي هلأنالمواطنلدىالقانونیةالثقافةوغیابالطبیةبالمسؤولیةتعلقماوبالخصوص
العدیدفيبلالطبیةالأخطاءفيفقطلیسوهذاالقضائیةالمتابعةفيحقهیجهلالأحیانمن
بالتعویضفقطفیهاالحكمیمكنلاواقعیةطبیةأخطاءهناكأنحینفيالمسائلمن

.المدني
ضوءفيالجزائرفيالطبیةللمسؤولیةوحدودإطاروضعالمشرععلىینبغينهفإلهذا
بشكلمرتكبهإلىالخطأنسبةتأكیدنحوالجزائريالقاضيیتجهأنعلىالقانونیة،الضوابط
الخطأعزلأمامالمجالیفسحالطبيالواقعأنخصوصاممكن،الأمرهذاأنطالمامباشر،
.مرتكبیهوتحدیدالطبي
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المتعلقةالإشكالاتحدةمنالتخفیففيتساهملعلهاالتوصیاتبعضنقترحاوأخیر 
جنائیة المتعلقة بالأخطاء الطبیة:الالمسؤولیةبمجال

الذاتیةالرقابةمننوعتخلقلكيالأطباءلدىالإسلامیةالشریعةمبادئوتنمیةتقویةضرورة-
.الطبیةالأخطاءهذهخدمةفيشكوبلافتسهمالطبیبلدى

مار تواحالطبي،الحقلفيجدیدهومابكلبالأخذالأطباءجانبمنالكاملمزاالالت-
وكذا أخذ الحیطة والحذر.المهنةخلاقیاتأ
.المریضفيجهودهكلویبذلوجهأكملعلىمنهالمطلوبةالعنایةببذلملزمالطبیب-
یشمل كل صورها خاصة الطبیةالمسؤولیةوقانونالصحیةالتشریعاتبتطویرراع الإس-

.عامبشكلالصحیةالمنظومةوتطویرالمسؤولیة الجنائیة وتحدید الأخطاء الطبیة الجنائیة
منوكلطباءالأمتطلباتكلتوفیرومحاولةالاجتماعیةوالظروفالعملظروفتحسین-
.الطبیةوشبه طبي لتفادي الأخطاء الطبيسلكفيهم

وفي الأخیر نرجو أن یكون هذا العمل قد ساهم ولو بالقدر الیسیر في إثراء المسیرة العلمیة 
بشكل عام والمكتبة القانونیة الجزائریة بشكل خاص، كما نأمل أن نكون قد وفقنا في معالجة 

هذا الموضوع.



قائمة المصادر 
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أولا: المصادر

القوانین:-أ

فیفري 16هـ الموافق لـ 1405جمادى الأولى عام 26المؤرخ في 05-85قانون رقم -1
م 1985فیفري 17، الصادر في 08المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، ج ر، العدد 1985

المعدل والمتمم.

والمتضمن القانون المدني المعدل 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/58الأمر رقم -2
.2005یونیو 26، الصادرة بتاریخ 44، ج ر، العدد 2005أكتوبر05والمتمم بالقانون رقم 

المتضمن 1976أكتوبر 23الموافق لـ1396شوال عام 27المؤرخ في 76/79الأمر رقم -3
.1976دیسمبر 19، الصادرة بتاریخ 101لقانون الصحة العمومیة، ج ر، العدد 

المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم 1966یونیو 8، المؤرخ في 156-66الأمر -4
، سنة 71، الجریدة الرسمیة، العدد 2015دیسمبر 30المؤرخ في 19-15بالقانون رقم 

2016.

المراسیم التنفیذیة:-ب

،1992یونیو 6لـهـ الموافق 1413محرم 5، المؤرخ في 276-92المرسوم التنفیذي رقم -1
محرم 5، المؤرخة في 52، 07یتضمن مدونة أخلاقیات الطب للتشریع الجزائري،ج ر، العدد 

م.1992أوت 7هـ الموافق لـ 1413عام 
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ثانیا: المراجع 

باللغة العربیة:الكتب-1

المراجع الفقھیة:-أ

.2012هومة، ،دار 11، طالوجیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة، -1

التأمین من المسؤولیة  المدنیة الناتجة عن الأخطاء أحمد عبد الكریم موسى الصرایره،-2
.2012، دار وائل للنشر و التوزیع، عمان ، : دراسة مقارنةالطبیة

والنظامالأردنيالقانونيالنظامضوءفيللطبیبالمدنیةالمسؤولیةالحیاري،حسنأحمد-3
.2008الأردن،عمان،والتوزیع،للنشرالثقافةدار، ئرياالجز القانوني

، دار الثقافة دراسة مقارنة: خطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیةالأسعد عبید الجمیلي، -5
.2009.للنشر والتوزیع،

نحو مسؤولیة موضوعیة عن التبعات الطبیة: دراسة في القانون الجزائري أمال بكوش، -6
.2011الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ، دار والمقارن

المسؤولیة القانونیة للطبیب: دراسة في الأحكام العامة لسیاسات القوانین بابكر الشیخ ،-7
.2002، دار الحامد للنشر والتوزیع عمان،المقارنة واتجاهات القضاء

تأصیلیة أحكام  الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤلیة المدنیة: دراسةبن الصغیر مراد، -8
.2015،عمان،، دار حامد للنشر والتوزیعمقارنة

دارالثانیة،الطبعة،الجسدیةالسلامةفيالإنسانلحقالدولیةالحمایة،سندسعدحسن-9
.2004القاهرة،العربیة،النهضة
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، دار الثقافة للنشر المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیةصفوان محمد شدیفات، -10
.2011،عمان، 1والتوزیع، ط

، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، جرائم الخطأ الطبي والتعویض عنهاشریف الطباخ، -11
2003.

، عالم الكتب المسؤولیة المدنیة للطبیب: دراسة فقهیة قضائیة مقارنةطلال العجاج،-12
.2011الحدیث ،عمان،

، دار هومة، المستشفیات العامةالخطأ الطبي والخطأ العلاجي في طاهري حسین،-13
.2002الجزائر،

مسؤولیة الأطباء والصیادلة والمستشفیات المدنیة والجنائیة عبد الحمید الشواربي، -14
.1998، منشأة المعارف، الإسكندریة، والتأدیبیة

، دار الجامعة الجدیدة، الخطأ الشخصي للطبیب في المستشفى العامعبد القادر تیشة،-15
.2011رة، القاه

2014، دار هومة، الجزائر،قرارات قضائیة في المسؤولیة الطبیةعبد القادر خضیر،-16

،دار هومة، الجزائر، ، مبادئ قانون العقوبات الجزائري: القسم العامعبد القادر عدو-17
2010.

.2010، ، منشورات زین الحقوقیة، لبنانالخطأ الطبيعلي عصام غصن،-18

، دار المطبوعات الجامعیة، الوجیز في مسؤولیة الطبیب والصیدليعبد الوهاب عرفه، -19
.2005الإسكندریة ،
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، دار هومة، دروس في القانون الجزائي العاملحسین بن شیخ آث ملویا،-20
.2012الجزائر،

، دار رضا المریض عن الأعمال الطبیة والجراحیة: دراسة مقارنةمأمون عبد الكریم،-21
المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، د س ن.

، دار المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن الخطأ الطبي : دراسة مقارنةماجد محمد لافي،-22
.2009الثقافة ،عمان/ الأردن، 

، دار الجامعة الجدیدة، الطب بین الممارسة وحقوق الإنسانمحمد حسین قاسم، -23
.2012الإسكندریة، 

، دار الجامعة المسؤولیة الطبیة: الطبیب، الجراح، طبیب الأسناننصور، محمد حسین م-24
.1998الجدیدة،الإسكندریة، 

، منشأة الخطأ غیر المغتفر : سوء السلوك الفاحش و المقصودمحمد السعید رشدي،-25
.2008المعارف ،الإسكندریة  

،2004الإسكندریة،الجامعي،،دار الفكر المسؤولیة الجنائیة للطبیبمحمود القبلاوي، -26

، ر الثقافة للنشر والتوزیع ،عمانداالمسؤولیة الطبیة  دراسة مقارنة،منذر فضل،-27
2012.

، الأولىالطبعة، الطبیةالأخطاءفيوالجنائیةالمدنیةالمسؤولیةة،المعایطعمرمنصور-28
.2004ة،السعودی، للعلومالعربیةنایفجامعة

، دار المطبوعات المسؤولیة الجنائیة للأطباء و الصیادلةحنا،منیر ریاض -29
.1989الجامعیة،مصر ، 

.2007، مطابع الولاء الحدیثة، مصر، الطبیة، الأخطاءهشام عبد الحمید فرج-30



قائمة المصادر والمراجع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ

71

الرسائل الجامعیة:-ب

أطروحات الدكتوراه:-1-ب

أطروحة الدكتوراه في العمومیة(مسؤولیة الأطباء في المرافق الاستشفائیة عیساني رفیقة، -1
.2016منشورة، القانون العام)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،

مذكرات الماجستیر:-2-ب

( مذكرة الماجستیر المسؤولیة المدنیة للطبیب في المستشفیات العامة بن دشاش نسیمة، -1
محندأكلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةفي القانون تخصص: عقود ومسؤولیة)

.2013، منشورة،رةیالبو أولحاج،

(مذكرة شهادة الماجستیر في القانون فرع خطأ الطبیب أثناء التدخل الطبيبوخرس بلعید، -2
المسؤولیة المهنیة)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

،2011منشورة،

( مذكرة  ماجستیر في القانون فرع إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدنيسایكي وزنة، -3
قانون المسؤولیة المهنیة)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة معمري مولود، تیزي وزو،

.2011منشورة،

تخصص ( مذكرة الماجستیر الخطأ الطبي في التشریع والاجتهاد القضائيسنوسي صفیة، -4
القانون الخاص)، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، منشورة، 

2006.

( مذكرة ماجستیر في القانون الطبي)، كلیة المسؤولیة الجزائیة للطبیبكشیدة الطاهر، -5
.2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، منشورة، 
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لغة الفرنسیة:الكتب بال- 2

.Jean Penneau, La responsabilité du médecin ,3ème Edition, Dalloz, 2004 -1



الفھرس



الفھرس 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ملخص
علىالأحوالمنكثیرفيینطويأنهمنبالرغمالمباحةالأعمالمنالطبيالعملیبقى
العملذلكمباشرةللطبیبرخصتالتيالتشریعیةالنصوصتجیزهالجسم،بسلامةالمساس

وشفاءهالمریضعلاجالطبيالتدخلمنالهدفیكونأنفیجبومحددة،خاصةبشروطلكن
العلمیةالأصولالطبیببإتباعالضرورة،حالةغیرفيالمتبصرورضاهموافقتهأخذبعد

.الأطباءأسرةبینوعملیانظریاعلیهاالمتعارفالطب،مجالفيوالمستقرةالحدیثة
قد تتسبب في أضرار جراء أخرى،جهةمنماتهمزابالتإخلالهمو الأطباءتقصیرلكن 

توقیعمعهیستوجبالذيالأمر،وتؤدي بحیاتهأخطائهم من شأنها المساس بسلامة المریض 
الجنائیة.الطبیةالمسؤولیة

وإذا كانت المسؤولیة الجنائیة القائمة في حق الطبیب عن خطئه الطبي هي صورة من 
صور المسؤولیة الجنائیة بوجه عام، فهذا الأمر یتطلب البحث في طبیعة المسؤولیة الجنائیة 

مسؤولیة الطبیة الجنائیة ودرجته وتحدید طبیعة الخطأ الموجب للالتي یتعرض لها الطبیب، 
عن الجنائیةالمسؤولیةحدودالجزائريالمشرعجة عالفیة مكیوبهذا فقد استوجب البحث في 

الخطأ الطبي ؟
وبهذا فقد استوجب البحث في هذا الموضوع التطرق إلى ماهیة الأخطاء الطبیة، وتحدید 

لأخطاء الطبیة في التشریع الجزائري وذلك بالتعرض إلى الأخطاء المسؤولیة الجنائیة عن ا
المتصلة بأخلاقیات مهنة الطب، وكذا الأخطاء المتصلة بالفن الطبي.

مدونة أخلاقیات - المسؤولیة الجنائیة–الخطأ الطبي - الطبيالعملالكلمات المفتاحیة: 
قانون العقوبات.-الطب
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